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١‏ المؤلف 
حجه الإسلام الفزالى 
0A =2 0:0-0 °)‏ - 231( 
معالم حباتة ؛ 

* هؤ محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى » أبو 
حافل ١‏ حجة الإ سالام : 

# ولد فى طوس _ المدينة العامة آنذاك بالعلم والعلماع . 
وشا فی اسر متوسطة الحال ١‏ معمسكة بالإسااء'؟ . 

* قرا شيقا من الفقه فى طوس على أحمد بن ححمد الراذكان. 
وسافر إلى جرجان إلى الإمام أبى نصر الإسماعيلى » وغل عنه 
االتعليفة؛ فى الفقه. ورجع إلى طوس" . 

# قم نيسابور فى صحبة مجموعة من طلبة العلم من مدينة 
طوس» ولازم رسام الحرمين . وبعد وفاته حرج الغرالى إلى 


7 اشا ie‏ ه والعية ۴٠١۳٣۵‏ واف الاو ١١‏ با رحياة 
الفزاليى للد كرد روي ) فن غ 
۴١‏ ابو جامد الخرلى ١‏ للأستاذ محمد رضا ہن 1 , والد کور زیر سن ۲۵۹ 
وطقات البکی ,٠١۴:٤‏ 
۷ 


المغسكر قاسندا وزير نظام ا 1 فناطر الأئبة وير شم i‏ ولقى 
التعظم فن لظام الملك . والمعسكر كان مداتا فيا بجوار 
تابور اقام فة تظاع اللات E‏ 

# تو جه للتدری بالمدرسة النظاسية بہفداد كلف س نضام 
اللاك ۸ه جخماحش الاول)' . 

# بادحول شهر رجب عام l_S EAA)‏ بدت فته الرءحية 
الت أستمرت ستة شه ای تی آوائل عام ٤۸۹(‏ ها ,وفى 
تهر فى الشمدة عة (۸۸ 6 هتا قرلة الخدريس كى ارمس 
التظامية . وسلك طريق الرهد والاتقطا 2 فى ذجن البحجة 
حرج من بغداد مظهر؟ العزم على الخروج إلى مكة للج وهو 
يدر فی تسةه السشر | ل الشام اوفك اتاب | EDI‏ ین 
العدريض بنضامية بعداد e‏ : 


# ودخال 3 صشقق فى بداية سنة (١۸٤ه) ١‏ فلبث فيها مدة 


(١١‏ اف الادة ,۷۱ ۲ والیکی ١: ٠١۳١١‏ وعۇلفات الغزالی للد کحرر بار 
عك اللخة EE.‏ 

السكي 4: ٠١١۳١١۳‏ ا اوالعزالى للد كور رقاعی اض ۰۱١۷‏ رتاریخ اہن 
علدو 7 AChE‏ الشات الغرالى جس EF‏ 

۳ الاق ن ا ۷ طبع دمئر عام ١۱۹۴م‏ . اکى ٠١4:۲‏ 
لفات الى سن ۲٣-۲٣۲‏ 


E E A 
چ ذهب لی ب بت الد سن پال کل یوم اأ خرة‎ EEE 
مغلقا بابها على نقه , ثم توجة إلى الخليل لريارة مقام إبراهيم‎ 

للك اساد م 

#F‏ ۴7 أواخر E TN E‏ رجع إل ی دمشق واعتحضف 
كان اشن ال اوت٠‏ كت با ا ية 
طول التهار ویغلق بایھنا على نتفه ۲ وطل فی ادمشق حتی ذی 
القحكة عام( ۹خ )7 , 

# ٿم کک لاداء فريضة الحح وزيارة رسرل الله َة" . 

# وقي الشهور الخمة من عام ( ٤۹١‏ ه) مر ببخداد فى طريقه 
إلى حراسات د ولکنه الم يقم اطوباا فى يغداد ولم يستانت الغدرين 
بالا 

#۴ وی ا اسان ET‏ م بوس م تر الشدريش 
والمناظرة واشتخل بالعيافة » وار العزلة وتقغية القلب بالذ كر ١‏ لكن 
رادت الرمان وهات المیال وضرورات المعاش کابت تغیر فيه 


i WE ا واف ال ادج اعتقبن 1 وشات الغراي س‎ iS ن‎ TENET 


ری ی 
3 ا e‏ .وفطلقات الغ لی ع 


وجه مراد وتشوش صفوة الخلوة » ودام على هذه الحال قرابة سع 
OV.‏ 

# فی شهر ربيم لأر نة (۹۸٤ه)‏ غين سنجر ‏ فر المللك 
على بن نظام وزیرا له فی حراسان » قالح على الغزالی فى سعاردة 
العدريس + فلم ايجد بدا من الإذعان > رغاد إلى القدريس قى نظامية 
نيسابور ء لا فى نظامية بغداد » إذ كان فخر الملك وزيرا فى يسابور 
لسنجر حا کم خراسان من قبل أيه محمد بن ملغار" . 

#الم عاد إلى حه واتخد فى جواره مدر سة اللطلبة ولخانقاء 
للصوفية ٠‏ ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين + من ختم القرآن » 
وسجالسة ذرى القلوب ١‏ والقعود للحدريس » بحيث لا تخلو لحظة 
من لحظاته » ولحظات من معه عن فائدة" , 

# بعك اصنمر ادام اتسا ومين اسذة کات شاغله فيه 
العلم والعملل ؛ (القضنيقب » والدعوة إلى سيل الله سبحالة 
وتعالى - توفى امام الغزالى > وذلاك فى يوم انين الرابع عشر 
من شهر جمادى الألحرة نة ٠١(‏ ٠ه‏ الوافق ٠۸‏ ديسمبر 
الى ۱٩١:6‏ المنقذ ع ١ ٠۳١‏ مولشاث الرالى س٠۴‏ . 


. ١: البكى‎ iF 


شرآ الرمات ۸ £١‏ اد والبدانة والنپابة 1۲ ۱۷۴ , والیگی ٠١٣8‏ -۔ 


ا 


صتة (١١١١م)‏ وكان وفاته بطوس + ودفن بظاهر قنفيبة 
الظابران" . 
الكستاب 
نسبة الكناب إلى حجة الإسلام الغزالى ؛ 
لا يدور أدنى شك حول نسبة كخاب «المقضد الأستى فى 


شرح أسماء الله الحسنى» إلى الإمام الخزالى ١‏ وقد أسندتة 
المضادر التالية اليه ۲ 


. ٠١٤/۳ ابن حلکات : وفیات الأعيان وأباء بتاع الرمان‎ ١ 
كتاب‎ ٣: ۱۱/٤ ےا لسبک : طبقاات الشافعة الکبری‎ 
. الأسماء الحستى»‎ 
. ٠۳١١٤١ ۳ت اين السماد:شلرات الذهب فی اخبار من ذهب‎ 
المرتضى : إخاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم‎ 
. ) الدين (برقم‎ 
i EIT اتلاي ۲۲:۷ #وقياات الان‎ YE إخات الادة المحقنن‎ I 


وشساد راث اله 4 ia‏ 8 والرافی بالرفیات إ i A‏ وسفتاج اأ اة 1 
Mh‏ ا چون کلب اشر ih lii r‏ 


١ 


= برو کلماك : تاریح الأب انعرنی ابرقم 8 
الز ر لى :العلا ۲۴/۷ . 

ا عبد الرخمن بدو مؤلفات الخزالی :هی ١۴١‏ . 

وق تا کد A CPT‏ أل الکتاب للإمام الخزالى تا ورك فی الک 
الهنائال من مخطوظات الختاب الموحودة فی میات العالم اه 
چ التصتوص الق وردت فى كخية الاخري مو كلدة تيه إليه :.. 
تابه الك فن القلال:؛ الكش يفول شاه 1 ا ر لی الجا پنتھيی 
الأمر إلى قرب يعين بين الواصلل وبين الله - يكاد يتخيال معه 
اة الحلول 1 وطانشة الخاد > صدائشة الوصول 4 و کان للف لاء 
وقد ينا وجه الخبا فة فی تاب لمعك الأتى .7 : 
a‏ ا ن ارق 4 بقلك E‏ 
الکتف 1 ووضوله ی حالة الازدفار الشكرى i‏ والسستشاء 
الروحى والوجدائي 


5 مقن الال :سی ٠۳٣‏ 
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واذا اردنا تاریخا تحندا تاليف كاب الق الأسنى؛ ققد 
توصال الأستاة اس ل ۳ تاره امجموع توص غير منشورة 
ا بتاریخ لصوف فی الإسللام + باريس مده ھ۹ أنه 
أف فى الفترة فج ت ن ٠۵-۹‏ ده ؛ وهی الفشر اکى 
قضاها الإمام الغزالى فى ظطوس وعكف فيها على التاليف 
والعبادة . ) 

ومن مؤلفات الغرالى فى هذه الفترة كاب «معيار العلي»: 
وأكقاب اصجلك النظره ,ورسالة «مشكاة الأنوا »وكاب «ميران 
العمل ٠‏ واكاب. جرا القرانة . 

ولكق فيما يبدو أن الأسعاة ماستيوت ليس له من السند النازيخى 
ما رر له بيد الرمتى لعالبف هذا الكتاب وغجره من كب 
الا : 

وعلبى العموم فهتاك سحاولة أدق وأعظم - تلك التى قدسها 
وريس بويج فى كتابه ابحث فى الترتيب الماريخى لمؤلفقإت 
الغزالى' '“ ٠‏ . وقد قسم حياة الغزالى ا حمس قترات ٠‏ ویر 
SS‏ الأمتى فن شرع أسماء الك الستي قد 
الف فى الشعرة الشالثة + فترة الخلرة :والانقطاع نة AA‏ ن 


له ها اکان نة ۵ھ اا یروت ١‏ لكر اله معلا آلا .. 
h8‏ 


۹ه ا) , ومن مؤلفاته فى هذه الفقترة : «إحياء علوم 
الدين»؛ و ١بداية‏ الهداية؛ » واالرجيزا » واأيها الولك» . 
مضمون الكتاب : 

موضوع كاب (المقضد الأستى» هو شرح معاتى أستماع الله 

والإإمام لغزالى يقس الكتاب إلى ثلائة فنوت : 

الفن الأول :: فى السوابق والمقدمات . 

القن القانى : فى المقاصد والغابات. . 

القن الغالث :فى اللواحق رالتكملات . 

وقد وضح الإمام الغزالى رحمه الله ما تشحملل عليه هذه 
الفنرن القلاتة فى صدر الكقاب ؛ وبناءِ غليه فلا أرى داعبا 
للاعادة ذ کرها :هتا . 
منهج الغزالى وأسلويه فى , القصد الأسنى» : 

بادی الرآی ان تكوين رؤية واضحة عن منهج وسلوب ى 
مفكر يسقلزم إلقاء النظر عى إتقاجه الفكرى بعامة . وبثاء على 
هذا فستكوت مخاولتنا لتحديد منهج الخرالى وأسلوبه فى ١المقسند‏ 
الأستى؛ معتمدة بشکا أ و باحر على کته الاخرئ . 
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أولا : منهجه فى ,المقصد الأسنى, ؛ 

ر الغزالى ان العقل هو المسيزر وهي مط الأمانة اتن 
كلف الله تعالى الإنسان بها » وآنه قاض لا يعزل ولا يبدل . 
واما الشر غ فهو الشاهد والمر كى والمعدل . ومع اهمية العقل 
وخطورته » فإنه ليس مسقلا بالإحاطة بجميع المطالب » ولا 
کاشفا للغطاء ن جهیح العضلات' '' :والعقل = إضعفه 
وقصوره- يعجر أحبانا عن أن ايند ا ما 
فيسعفه الوحى أو الإلهام a‏ فتارة يدرك العقل و 
الحخمة فيها رها وج ان شد من لل اتام بنا 
ننه ن نرك الأدلة الشكرية و ايمر ولب اخاولات المقاية i‏ 
لا يدرك و جد اجن i‏ ققق ناا ل يملق المسناضد: 
وليس نى هذا القول باستحالة المسالة عند ۲ ففرق كير بين 
ما يعجر العقل عن ادرا که وین ها ید اد وجه استحالته : 

فالإمام الغزالى بهذا ء يعول على الوحى والإلهام » ويجعل 
العقل شارحا لهما؛ ما يجعلا ننظر إليه كواحد من الذين وقفوا 
رقشا ونا جن النقال والعقل i‏ على اعتیار تهنا متعاونال 
معضحابان . وما أتبهة النقل بالشمس المضيغة ١‏ والعقل بالبضر 
1 مقدعة المعسفى للحزالى ۲۲١۲١۲‏ 
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ٍ وضدا فنا پو اا با زعسورح منهج الغزالى ی الم لل 
الآسبىا ء المنهج القائم على مؤازرة العقل للنقل . فما من مسألة أو 
و لاعت 4 
وغلى سبيا اا تند ها يتكلم عن الاخاد وبال اس تال 
يقول إن قول الغائل :إن شيا عبار شيا أخر: سخال على وجه 
قبل إن .زیا ضار عمرا واخ به قلا بخلو ے ا 'الحال عد 
الاتاد إما آن یکرت کلاهما موجودین ۰ آو کلاهما معدومین أو 
یك موجودا ورور معتوما او بالعکس i‏ رلا ايسکن لسم ورأع شل 
الاربعة . فال انا موجودین ۽ فلم يضر أخدهما غین الآخر : بل 
عدما» ولع الحادث شىء ثالث .وإ كان أحدهما مسدرمًا : 
والأحز ودا i‏ فا“ اتاد + د ل لے صو جود تسفاو م فال غاد 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن الغزالى فى هذا الكتاب ينظر إلى 
[ الخرالى ا اقساد فى اغناد i‏ اشاهرة EEE‏ ا 1 
1" 


العقل تظرة تقدير تخعلة يستند إليه فى مؤازرة القضايا الى بتضمدها 
فالغزالى يلات بين التقل والعقل ۲ ویر ان يستعان بالعقل ؛ 
لائه يدرك نقة ويد رلك غيرة د واا جرد امن خفاوة الو والخجال 
أدرلة الأشياء غلى حفيعتها . فة نشفت به عل حدود معينة i‏ 
والنقل و سجاه شو الق يتطيع مجاورة هزد البحدبد 
والمعترلة: ا تغزل العقل تن ال ج کالجية اول يقنم العقال 
على الشبرع كالمعتزلة . وقد بين الغزالى موقفه هذا فى كتابه 
االاقتفاد فى الأعخقاد الذى يذهب فيه إلى أن الحضيوية الذين 
اوا على الخقلية واتباع الظادر i‏ والمعترلة لكين لوا لی تضرف 
العقل تی صادمرا په غواطم الشرع = لاهسا ميخطيء . فالحشوية 
قد مالوا إلى التفريط » والمعتزلة قد مالوا إلى الإفراط » والذى بنكر 
النظر لا يستشب له الرشاد الان البرعان العقلى هو الذئ تخرف به 
لق انشارغ. والذى بتک على مسق العقل فا ٣‏ تسى + 
عور الشترع لا يندس إلى الراب + لأ لفل ممتي المي 


¥ 


۳ آ0 

فالإمام الغزالی قد نحا متخ وسطیا معتدلا + حيث جمع بين 
العقال والنقل ً ۳ و اة فة مشجمة ء تلبت ان العقل البصير 
أسلوب الغزالى فى ,المقصد الأسنى, ؛ 

وهو فى هذا الكتاب (وفى غيره؛ لا ينظر إلى الناس نظرة 
واحدة ؛ بل ينظر إلى كل مستوى نظرة تلائمه وتناسبه : وهو 
يو صح مې قله هدا فيقول 2 «الناش تاد ن اسا د 

(i)‏ عوام ا اسل الساامة الله ا وشم اش المجنة. 

ا خراص وشم آهل الذ كاء والبصيرة 

(جا شلك يهلم طائقة .هلل الجدل والشةب:: 
t1‏ الأقصاد فى الأغتقاد ھی ۲ 1 
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وكيفية الوزن به » فيرتفع الخلاف على قرب ١‏ وهلاء قرم 
إحداهما : القريحة النافذة » والفطنة القرية » ؛هذء عطية 
فطرية زغربزة جبلية لا يمحن بها : 
والقافية + خلو باطنهم عن تقليد ؛ وتعصب لملاهب مرروث 
مسموع ء فإن المغلد لا يصغى ٠‏ واليليد وإن أصغى فلا يهم . 
والقالغة ؛ أن يقد فى انى امن آهل النصيرة باليزان :ومن 
م تعن بان تمرف الحساب ٠‏ لا يمكنه أن يتعلم منك . 
اوانصنف الثانى : البله » وهم جميع العرام » وهؤلاء هم 
الذين ليس لهم فطنة لفهم الحقائق . وإن كانت لهم فطنة »› 
فليس لهم داعية الطلب » بل شغلتهم الصتاعات والحرف ؛ 
وليس لهم داعية الجدذب . فأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة ٠‏ كبا 
آدعر آهل البصيرة بالححمة ؛ وغو آهل الششب بانجادل"'' 4 
وأا الضف الشالث :وهم أهل الجدل ١‏ فإنى أدعغرهہ 
بالتلطف إلى الحق . وأعنى بالتلطف ٠‏ ألا أتعصب عليهم » ولا 


)الاس اللنتقم س ۸۹ 
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4 ل الل‎ i al 
الجدلی | ا اوا ت ليران احق : غل اة لذى‎ 
E أو خته ۴ کاب اال قاد ٰ الاغتقاد» و ذلاك. اليد‎ 
قان اسم يشتعه دلت : تشوقه بقطتحه إلى مريك كشف ارقيقه إلى‎ 

تعليم الميزان'' I‏ 

رحكذا يوضع لا الغرالى به أب لا بطر إلى الا رة 
واحدة ربا بنظر !۴ کا سو کی -خسسب [مکاناته وقدراته ؛ 
ويقدم له على هذا الأساس اللون المناسب من لوان المعرفة » فى 
ثوب يالالمه ویرافقه . 

هدا قصاللا عن الجهد الخنظيیجى لكين بذله فی تنظيم تاب 
مشه 9 وتر تيه ترتیج نظا r‏ 
E‏ : ؛ لان کل aR‏ ا ا 
الأستاة مو تجمزی إن الفڑالی ے کا قال اسین ۔ رتب 


الها ال ١‏ س *؟ 


مخطوطات الكتاب 
جد لكات ١القج‏ د الاستى١‏ فی مخغبات العالم إحدى 

وثالانون مخطوصة ١‏ بیانها كما يلى : 

¥( تيمور إرقم ٤١‏ تضوف لسخة کتبت سنة ٩٩۲‏ هه بقلم 
کرای 

() طلعت تضوق ۲١١۲‏ . 

7 طلعت تصرف 1۵ . 

7 طلست تفصرفے ۱۵۹۳ ۽ تنخ کے ١٣٣ھ‏ ۔ 

(ت) طلعت تصوف ٠۹٩۹۸‏ . 

دار الخ تلصو ٠١۷‏ 

)۷ تة این سز ۱۰ : 

(۸) لسخة آخری تصرف ٠١۹‏ . 

RRS eS) 

( 1 جرا 

الدیران الیدی ٣٣۲۸‏ . 

9 الا ورال 1 5۴1 [£4] 3۴ [] , 


١ 


جار الله ۱۸۹۱ : 
(8) الاسكندرية تصرف 1٩13‏ .. 
)١١(‏ مکنبة عيد الحی الکتانى بالرباط . 
1 لا له لی فی مجمرع برقم ٤٥۵ا‏ . 
(۷) عاطف:آفندی باستاتبول ۱۵۲۰ : ۱۹۳۱۹ 
(۱۸) الفا باستانبول ۲٠١٤‏ . 
(۱۹) سعد آفند باسشانبول برق 15۹۸ . 
(۲) کوایلی ۴۲ . 
(۳۱) لیم اغا ٤۹۳‏ : 
(YT)‏ حکیم او علی على باشا پاستانبول OT‏ 
( ۲۳ سا أغا برق 1١۸‏ فن اللحن.. 
(۲۶) فینا برقم ۱۸۹۳ تاريخه سنة ۸١١‏ فى ٠١۸‏ ورقة . 
(۲۵) طهران مجلس شررای ملی » شمارة ۹۱۹۳ ١‏ تاریخه 
سلة ۳۲١‏ ااه في ۴ ورقة :مقاش ٣٣٤۳۲‏ سم .. 
0ن 0 عة جارات . 
(۴۷) فهرست حتی وقازس برقم ۱۸٩۱‏ . 
7 


۳۵ القرویین بفاس برقم ٠٤١١‏ . 
۲ مانشتستر فهرس منجانا ص ۷۸ برقم ]۱١٤[ ۷١‏ ورقة 

۳-۱ 
٢‏ الديوات الهندى (فهرس روبين لسفى » لندن سنة 

(NE‏ برقم ٠٠٠١‏ من ورقة ٠١۵-١‏ ۽ مط ةدا 

سطرا بخط نسخى ١‏ مخطوط من القرن الحادى عشر . 
TEE FD‏ 
الخنصرات ؛ 

جوتا ٩٩‏ ۳1] » اتر ابن عریی »برلین ۷۱۲۲۲۹ . 
الطيع ؛ 

القاهرة ھم ١‏ القاهرة (بالمكتبة العلامية) بغیر تاریخ . 
وطبعت مرات أحرى متتابعة . ولاحظت على هذه الطبعات أنها 
تنساب كلماتها بعضها وراء بعض » دون رعاية للفواصل 
وعلامات الترقيم تما يجعل معانى العبارات والجمل مداخل 
بعضها فی يعض ؛ فلا يستطيع القارئ أن يابع قراءتها على 
هدا الحال وهو لا یدری این يبتدئ ولا آین بتتهی : 

وبع مقابلة بعض هذه الطبعات. على الخطوطات التى بين 

۳ 


ت = اا حجافلة پا س الأحظاء والتخر شات 
,الاه حيضات ا أ شا e‏ 0 ان شر الطعات 
لبعضن الفقرات والعبارات ۲ فقضلا عن وجود إضافات راندة على 
التض الاصلى 

دراسات حول الکناب : 

H.A. Wolfson : “Avicenîa AlGazalî, ûhd Aver 
moês on Divine Alributes,” in Homenaje a Millas . 

Vallicrosa 1l, 1956. Pp:345-571 . 

الخطوطات التى اتخدت أساسا لتحفيق الكناب ؛ 
( ت جوطة وال الكيي:برقم ٠٠١۹‏ (الغتن او الرر : 
تعسو ف ا 
وخمال له اة و الانات اا : 

E E OE O E 
شیر قاي ات اا تی افر‎ E 1 
اسماء الله الجسني . تالق الإأمام الا؛حد حجة للام ا‎ 
العا‎ SEUSS E lale 


یی الطرسی 
رضي الله عه آم ۸ 


1 


:ت ذلا اسم سالکها ال ن انعم اليحاج إبراهيم 
ان گرا : 

وأعظء سز ة لهه اخطوطة انها أقدم م يخطي هة موجودة 
للرمالة + حيث انها اکت عام ۳ھ . یقول تاسخھها فی 
أتحرها : اتم کاب المقفد الاش فی سرج معالی | الاه 
چچ الغرالى رصي الل ته ۽ احمل الله ۾ تپ ب وصلى الله 
على مجحل تة واه وسالم ری الله عن اانه أجمعين 
وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . وكان الفراغ من 
a E‏ يوم لاديس ن شوال شس سنا ا ف رٹمانين 
ولحمسسسائة ٠‏ والحمد لله وحده وهو حسبى وکفی » رحم الله 
من قرأ فيه ودعا لكايه الفقير إلى رحمة الله تغالى بالموية 
والمخضفرة ة والنجاة ن الثار وصلى الله على سيدلا محمد وعلی 
تعالی ۱ 

وغير ثابت اسم تاسخها» وقد يكون ذلك مدعاة للشلك فى 
تاريخها ١‏ ولكن مما يدفع هذا الشك أن الخط وطريقة الكتابة 
صاب مح قرت اتساج الج 

۲2 


وهذه الخطرطة تضم من الأوراق ۷۷ ورقة » وأسطرها ۲١‏ 
سطرا تقريا » ومتوسط السطر ٠١‏ كلمة . 

«ب) نسخة أخرى بدار الكثب + برقم ۸١١(القن‏ أو الرمر : 
تضوف م( 

وخمل هذه النسكة البيانات الأتية 

چا ت و ن : «المقصد الأسنى فى اشرح أسماء 
الله الحسنى لاإامام ایی ا الغزالى رحمه الله» , 

وفى الصفحة الأخيرة تنشهى بقول الناسخ : «تم الكتابة 

بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » والحمد لله على التمام 1 

زل اله عل ست محمد واله وصحبه وسلم صلاة اة 
بدوامك كما خب وترضى يا أكرم الأ كرمين . وكان الفراغ 
من کتابة هذه النسخة فى يوم الخميس البازك ثالث غرة ريم 
فول س فور رة سبع وثلاثين وألف ١‏ على يد الفقير عبد 
الرعوف بن عبد الفاح الحصرى غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين ولن يقول امين». 

وهذه الخطوطة على الجملة تتميز بوضوح الخط » وليس 
يينها ويين اخطوطة السابقة من الفروق إلا قليل . 


٣ 


وشی تضم من الأوراف AY‏ ورقشة وأسطرها ¥ طا i‏ 
ومستوسط السطر ١١‏ كلحة تقرينا . 

ا( ج( مسخطو طة تي | تيضور ابرقم ٤١‏ (القن آو اله 
یمور . 

وخملل هذه النسخة البيانات الأنية : 

جاع لى صفحة العتوان : 1المقصك الاستين شرح اتا ال 
الحستى؛ ١لم‏ اسم الإمام الغرالى : 

SFA a 
تماما ب‎ e 5 0 تاق نة عر وما ا‎ 

وهی بخط مغربی ٠‏ وتضم فن الصفحات ٦١‏ صفحة : 
وأسظرها ۳۹ سط ومو سط السطر 2 كلمة تقريا. 

(د) ممخطوطة طلعت »برقم ٠١٠١‏ (القن أو الرفز ؛ 
تضوف طلعت). 

وهی بخط واد ھچ ووا ادات ا م سا من الخطرطات 
الأحرى ٠‏ وتضم صن الأوراق. ١‏ ورقة وط ها ۹ سطرا : 
ومتوسط السطز ١١‏ كلمة قرا 


¥ 


وجاء فى صقحة العنواك.: #كتاب المقصد الأستى فى شرح 
اشا الله الحستى» ١‏ ثم اسم الإمام الغزالى رحمه الله . 

لمش الا ية حالية سن تاريخ النسخ ومن اسم القاسخ: 
منهج التحصق : 

١د‏ ادت مده اخطرطات الاريع أساسًا فيي يق هذا 
الختاب.. واکان راد ف ذلك هي احتيار النفن ١‏ 
والأفضل من بين هذه النصضوص الأربعة ولم E‏ 
القراءات انخالغة فی الھامش ١‏ ثم اترك انقارئ يحتار + حيث إن 
هذا العمل سوف يسبب إرهاقا للقارئ » وسوف يجعله يجد 
صعوبة ومشقة فى الانتقال بعيته وعقله بين المعن والهامش ١‏ غا 
سيول على متابعتة لسياق الكلام » فطلا عن أن هذا العمل 
ليس فيه سوى إثيات للدسخ اختلفة فى موضع واحد على 
افتراض أن القارئ سيقارك بينها ويختار أصحها . ولكن ما فائدة 
احقيی a‏ ذا لج | يوفر على القار: ئ مثل هذا اجهود 
والعثاء + ويسهال له الانتفاع بالكتاب *! وذلك كله بهدف أن 
بتديء القارئا من حيت تتو احق » بدل أن بیدا من حیت 
بدا + فاه تفم بعضنا بجه د بعضن 


۸ 


١د‏ قت يرفع الأطاء الموجودة فى الأصول »ا ولخلصحها 
من شوائب الحضحف والتخريف وكتبت الكتاب وفعا لقواعد 
لإملاء المعاصرة » ونسقته » ورتبته ١‏ زقسمته إلى جمل 
وفقرات؛ حت يعرف القارئ آين يبتدئ » وين ينتهى : 

۳ حرجت الآيات القرائية مع تتكيلها . 

خر جت اديت الشونة ٹخریجا علا . 

8 ترجمت للأعلام الواردة فى الکتاب پإيجاز + وذاكرت 
اا التى تناولت الترججمة . 

کے فحت الالشاط الخريبة » والمصطلحات ١‏ التى يحتويها 
الكتاب . كما علقت غلى بعض المواضع القى اقثضت التعليق. 

۷ قدمت للكتاب بدراسة عن الإمام الغرالى وكحابة 
#المقضند الأم؛ الد بين آیدينا الآن . 

والله أسال أن يتقبلى عملى هذا بقبول حسن ابغاء لوجهه 
الكر يم ٠‏ إنه سنميع الدعاء. 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

محمد عثمان اخحشت 

الأهرام فی : ۲۹ شرال 4 ١٤٠ه‏ 


۸ بولیه ٤۱۹۸ء‏ 
۳۹ 


e‏ ابا سے 


ےش اھا ا 
ا لاوح 


الان الأول س اقبطرطة ر ' اقم قط طا سن ايديا 


المسفحة الأعيرة من التطرطا ر آ إ أقدم اقطوطة بن ايديا 


۳١ 


الحمد لله المنفرد بكبريائه وعظمعه ١‏ المتوحد بتعاليه 
وصسسديته:» الذئ قض أجححة العقول دون حمى عزته » ولم 
يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالحجز عن معرفته » وقصر ألسنة 
الفصحاء عن الاء على جمال حضرته إلا بما أثنى يه على 
نفسه وأحصى من امه وصفته .والضلاة والسلام على محمد 


فقد سألتى أخ قى الله - يمين فى الدين إجايته - شرح 
معانی اسا الله الحستى . وتواردت على لته تتری'"' ؛ فلم 
ازل أقدم فيه رجلا : وأؤخر اخری ترددا بين الانقياد لاقتضاكه 
قضاء لحى إحاثه ٠‏ وبين الاستمفاء عن العماسه . خا بسبيل 
لحذرء وغدولا عن ركوب معن الغررة" ١‏ واسعقصارا لقوة البشر 


۸ اة ااجستلل الجا فة وشي تد . 
۳۹ ر | تانشك . 
FF‏ 
۴١‏ لشن ج الظير - والغرر :لاط , 
(8) الوسلن ‏ الحاجة ليها مارب ۰ع آوطار :يقال د فی امه وره + این نال مته 


تة 
= 


i: 


كيف لا ا #للبصير تن وض مش هذه الغمرة صارفان : 

أحدهما :أن هذا الأمر فى نفضه عزير المرام ء ضعب المال: 
غامض الدرك + فالة فلار فى الذروة العليا رالمق صد 
الأقصسى.. الذى جير الألباب فيه :وتفش أبصار العقول 
دون اديه افضال عن اقاصنه 

ومن أبن للقوت البشرية أن تسلاك فى صفات الربوبية سبيل 
الببحث والفحص والتفتيش ؟!! 

وآنى قطيق ثور الشتمس ابصار الخفافيش ؟! 

والقانى + أن الإفصاح عن كه الحق فيه يكاد يخالف ما 
سبق إليه الجماهير . وفطام الخلق عن العادات ومألوفات 
المذاهب عسير -وجتات.العق يج عن أنايكون رعا لكل 
وارد » أو يتطلع إليه إلا وأحد بعد واخد. 

ومهما عظم المطارب قل الماعد. ي عالط الخلق جدير 
أن پتحامی » لکن من أبصر الخق عبر عليه أن يتعامى . 

وغل لم يعرف الله تعالى » فالسكوت علينه حتم ؟ اومن 
عر قه: فالسکوت له جزم ؛ ولذالاك فيل :من غرف الله کل 
لستائه . 


۳ 


لک ن غر فی وجه هذه الأعذار صدق الاقتصاء مع 
الا شظرار EY‏ الله تغالى أن بهل العسواب جزل 
الشواب.. بمنه ولطفه » وسعة جوده ‏ إنه الكريم الجواد ؛ 
الرغوف: بالعاد-. 

صدرالکتاب 

نرى أن نقسم الكلام فى الكتاب إلى ثلاة فترن : 

الفن الأول :غي السوابق » رالمقدمات . 

الغن القانى فى القاصتة ءبوالغايات . 

القن الثالث ١‏ فى اللواحق ١‏ والیكمياكت : 

وقفصول القن الال تلتفت .إلى المقاصد القفات التمهيد 


والترمة 
والتكملة.. 


ولباب المطلي سا نطو انه الراسطة .. 
آم القن الأول : فيشتمل على بياك حقيقة القيل فى الاسم 
O OE‏ 
یات أت ما تقار بااصعتاه من شاع الله تعالى : كالعظيم 
¥ 


والكبير » والجليل - هل يجوز أن يحمل على معت واحد » 
تكو هذه الأسماء مترادفة » أم لابد أن تخحلف معانيها ؟ 

وبيان أن الاسم الواحد » الذى له معتيان » وهو شرك 
بالإضافة إلى العنيين ١‏ هل يحمل عليهما حمل العموم فى 
ممياتة م يثعين خمله على أحدهما 

وبيان أن لاعبد حف من معثى كل اسم من أسماء الله 
تعالی, 

الفيى الشاتى :بشعمل على بيان مغاتي أسماء الله تغالى 
التسعة والتسعين . 

وبیان أن جنملتها كيف ترجع إلى ذات وسبع ضصفات عند 
أل السة: 

وبيات أنها كيف ترجع على مذهب المعترلة والقلاسفة إلى 
:ذات. واحدة لا كثرة فيها , 

القن الغالث. : يشحمل على بيان أن أسماء الله تعالى تريد 
على تسعة وتسعين توقيفا . 

وبيان فائدة الإحصاء والتخضيص مائة إلا واحداً . 

وبيان الرخضة فى جواز وصف الله سبحانه وتغالى بكل ما 

۳۸ 


هو محصف به يمعناه .. من صمفات المدح » وبکل مالا يوهم 
معناه نقعصًا ‏ وإن لم یرد نص فی هذا کله » ولا إؤن »ولا 
تو قیف بذ لم برد فيه هنع , 

فأما ما أشعر معتاه بنقض » فلا يقال فى حن الله تعالى 
البتة؛ إلا أن يرد فيه إذن » فيقال من حيث الإذك » ويؤرل على 
ما یجب فى حق الله تعالى , 

رأنه قد يمتع فى الله تعالى إطلاق لفظ » فإذا قر به قريدة 
جار أطللاقه . 

واه یدعی سیخانه وتعالی اسنا الحسنى کماآمر ؛ 
حتى إذا جاوزا الأسماء إلى أن ندعوه بصفاته دعى يأرساف 
المدح والجلال فقط hy‏ یدعی بکل ما يجوز أن يوضف ویخر 
به عنه سن الأرستاف والأفعال » إلا أن يكوك فيه مدح وإجلال؛ 
علی سا د کرناه ونذ کره بعد فی موضعه مفسل إن شاء الله 
تغال.. 


۳۹ 


القن الأول 
فى السوابق والمقدمات 
وفيه فصول أربعة ؛ 
- الفصل الأول : فى بيان معنى الاسم والمسمى والتسمية. 
- الفضل الغانى : فى بيان الأسامى المتقاربة فى المعانى > 
وأتها هل يجور أن تكوت مترادفة > آم لابد 
أن تلف فهو اتها ؟ 
الفصل القالث : فى الاسم الراحد الذى له معات مختافة 
وهو متترك بالإضافة إليها . 
الفصل الرابع :فی بيان آن كمال العبد وسعادته فى 
التخلتى بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعانى 
صشناته. و سجاه بقدر ها بتصور ف حقه, 
الفصل الأول ١‏ فى بيان معنى الاسم والمسمى والتسمية ؛ 
قد كقر الخائضدن قي الاسم والتس رسعت به 
الطرق» وزاغ عن الحق أكثر الفرق : 
فمن قائل : إن الاسم هو المسمى ٠‏ ولكنه غير اللسمية. 
ومن قائل :إن الأسم غير المشمى ٠‏ ولكنه هو التسمية: 


يرم ١‏ آل الاسم قد يخرن هو المسميى > كقولنا لله تعالى : إنه 
دات وشوجوة , وقك یکوت غير المسمى لتا آله الق 
ررارف؟ فانهنما يلان عل الحلن والرزف i‏ وهماً يره : وقد 
يكوت بحيث لا يقال إنه المسمى ولا هر غيره ٠‏ كقولنا : إنه 
الم وقاحر !انيما E Ê‏ عل انعا والقكرة قات االله 

والخلاف يرجع إلى أمرين : 

أخدهما ١‏ أن الاسم هل هو التمية أم لا ؟ 

والثانی :ات الاسم هل هو مسمی آم لا 

والحق أن الاسم غير العسجية وغير المسمى > وأن هذه ثلانة 
أسماء فتباينة غير اهترادفة ‏ ولأسييل إلى كشف الحى فيها إلا 
تبياك معت لجن وال سن شاه الألفاظ الثاد تة سردا .م شا 
معن قولنا :هې هر ومعتی قولنا E‏ 

قدا مھا ج الخشف للحقائن ا وشن دا ن هلا منهج 
لم نے صلا ٤‏ فإ کل علم تصدیفی = اغب عام ما بخطرق 
إليه التصدين أو التكذيب - قانه لا محالة قضية تشتسل على 


1 


موصوف وصفة » ونسية تلك الصفة إلى الموصوف ١‏ فلا بد أن 
تتقادم عليه المعرفة بالموصوف وحده على اسبيل التضور لحدو 
وخقيقته » ثم المعرفة بالضفة وحدها على سبيل التصور لحدها 
وحقيقتها » ثم الغظر فى ثسبة الصفة إلى الموصوف ٠.‏ أنها 
مو جو دة له او سق وه فمن أراد مقلا أن يعلم أن اللاك 
قدیم او حادث فلابد أن يعرف أولا معتى لفظ املك ١ثم‏ 
معنى القديم والحادث » ثم ينظر فى إبات أحد الوصقين 

فلذلك لايد من معرفة : معنى الاسم ١‏ ومعنى المسمى ؛ 
رمعنی التسسصية ٠‏ ومعرفة معنى هو هر » والهوية والخيرية تی 
یت اتوت بست ذلا اه هو أو یره 

فنقول فى بيان حد الاسم وحفيقحه : إن للأشياء وجودا فى 
الأعيان » ووجودا فى الأذهان » ووجودا فى اللسان: 


الخد ية عام ا يخر قطغة من اللزمان أو ا لمان ٠‏ وهو بها يقتا ب“ 
سین 1 وهتال جارد اڈ نھ EEE‏ الشاصال ا مین 1 راود سس ب 
کتدود المع فة ف سجاه جن السرا الخطا. 

واطلق فى العرية على القول الدال على ستاهية الشىء . زفي الاعطلاء 
الفقهى : عفربة مقدرة وجيت غلى الجائى . جا حدرد , وحدود الله نعالى : ما 
حده يأرامره ولواهيه . وما يقصده الإمام القزالى فى هذا الموضع هر الول الدال 


عة ال ۽ ات 
على ماهية الشىء وحفيقنه 2 


أما الوجود فى الأعيان فهو الوجزد الأصلى الحقيقى .. 
والوجود فى الأذهان ا هو الو جد العمل الضورئ.. 
والوجود فى اللسات ؛ هو الوجود اللفظى الاياي + 

فان السماء ”مثا لها وجرد فى عيتها ونفها ئم لھا 
وجوؤد فى أذهاننا وأنشرسنا؛ أن صورة السماء تنطبع فى أبصارناء 
تم فی خخحیالنا ۲ حتى لو قدت الا مقلا وشیا لانت 
اشورة الماع حاضرة قى يالا . وهذه الصورة هى التى يعبر 
عنھا بالعلم :ور مان املع قإنه محاك للمعلوم ومواز له ۲ 
وهو كالصورة المتطبحة ف المرأة ١‏ فانها محا كية للصورة الخارجة 
المقابلة لها قان العلم د اننا هو مال المعلوم؛ قى الأهن . 

وأما الوجود فى اللسسات فهو اللمظ الم ركب من أصوات 
قطعت اربع نقطيعات » يعبر عن القطعة الأولى بالسين » وعن 
الخادة ایم ون الشالفة بالالش ١‏ لوعن عر الرابعة بالهمرة آ وشو 
فوا :باع . 

ل دلا على ها هز فى اللهن ٠وا‏ فى اللهن صسورة 
ما فى الوجود مطابقة له . ولو لم يكر ن وجود فى الأعيان لم 
ينطبع صورة فى إلأذهان ولو لمم ينطبع صورة فى الأذهان لم 
بشعر بها إنسان ١‏ زلم تمر ھا اا لو مین ع 


باللسان. 
E‏ 


فاذن اللفظ والعلم والمعلوم ثلائة أمور متبايدة » لكتها معطابقة 
فتوازية ٠‏ وربما يأتبس على البليد + فلا يمير البعض متها عن 
البعض 

و كيف لا تكون هذه الوجودات مخسايرة ویلحق کل 
واحدة متها خوراص لا تلحق الاحرى ؟! فان الإآنسان ‏ مثلا_ 
من حيت اة مرجرة فن الأعيان ١‏ يلخقه هه تاق قطان :۲ 
وخی ومسيت > وماش وقاعد وير ذلك . ومن حيت إنه 
موجود فى الأذهان اي لخقة آنه ما و حبر » وعام وخاصض ؛ 
وجزئى وكلى ؛ وقضية وغير الل ومن تخت به موجود فن 
اللسان ء يلحقه أنه عربی وعجمی ؛ وتر کی وزجی ؛ وکڅیر 
الحروف وقليلها ٠‏ وأنه اسم وقعل وحرف » وغير ذلك ر 
الو جود يجوز أن بختلف بالاعصضار ١‏ ویتشاوت فى عادة آهل 
الأمصار فأما الوجود الى فى الأعيان والأذعان فلا يختلف 
بالاغسا والاعم ية 

فإذا عرقت هذا » فادفع عنلك الآن الوجود الذى فى الأغيان 
والأذهان وانظر فى الوجرد اللفظى ٤‏ قات غرضنا يتعلق به. 

فقول :الألفاظ عبارة عن الحروف المقظمة المرضوغة 
بالاعحيار الإنسانى للدلالة على أعيات الأشياء . 

£ 


رهئ منقسمة إلى ما هو مرضوع أولا ٠‏ وإلى ما هو موضوع 
انيا : آما الموضوع ولا :فكقولك + متماء »وشجو ١‏ وإضنان : 
وش ذلك . 

وأما الموضوع ثاتيا : قكقولاك : كل اسم ٠‏ وفعال ١‏ وحرف» 
وار ونهى + ومضارع . 

رإئما قلنا : إنه موضوع وضعا تانيا ؛ لأن الألقاظ الموضوعة 
للدلالة على الاشياء منقسمة إلى ما يدل على معنى فى غيره ؛ 
فیسمی حرفا + وال ما یدل على معتی فی نفسه : وسا یدل 
على مغلى فى نفسه يقسم إلى ما يدل على زمان وجود ذلك 
المعنى + ويسمى فعلا » كقولك : ضرب يصرب . وإلى مالا 
ل لی ریا ۲ وی ا ٠‏ قرا سو زاره 

فأرلا ضعت الاألفاط دلالات غل الأغيان ثم بعد ذلك 
وضع الاسم والفعل والحر قت دلالات غل آقساء لالفاظ ؛ لان 
الألفاظ يسنك وها أيضا سارت موجردات فى الأعياة :> 
وارنتمت صورها فی الأدعان :فانتعحقت ایا آن یدل عایها 
بحر كات اللات » ويتضصور الألفاط أن تكون موضوغة وضعا 
ثالذا ورابعا »-حتى إذا قسم الاسم إلى أقسام » وعرف كل قسم 
باسم ١‏ كات ذلك الاسم فى الترحة 'الثالتة :كسا يقال مشار 


۵ 


الاسم ينقسم إلى نكرة ١‏ وإلى معرفة ؛ وغير ذلك .. 

والغرض من هذا كله أن تعرف أن الاسم يرجع إلى لفط 
موضوع وضعًا ثانيا ؛ فإذا قيل لنا ما حد الاسم ؟ قلنا : إن 
اللفظ الموضو غ للدلالة . وربما نضيف إلى ذلك ما يميزه عن 
الحرف والفعل . وليس خرير الحد من رضنا الان ء وإنما 
الغرض أن اراد بالاسم : المعتى الذى هو فى الرتبة الثالثة ٠‏ وهو 
الذى قى اللسان دون الى قى الأعيان والاذهان.. 

فاذا عرفت أن الاسم » إتما يعنى به اللفظ الموضوع للدلالةء 
فاعلم ان كل موضوع للدلالة » قله ؛ وأضع » ووضع ؛ 
وموضوع له. 

يقال للموضوع له : می ١‏ وعو المدلول عليه من حيث 
إنه يدل عليه : 

ويقال للواضع : المسمى . 

ويقال للوضع : العسمية. 

يقال :سمى فلان ولده ٠‏ إذا وضع لفظا يدل عليه : 
ویشمی وضتعه تسمية . وقد يطلق لفط التسمية على ذ كر 
الاسم الموضوع کالذی ینادی شخضا ۲ ویقول : یازید : 


٣ 


فيقال : سماء . وإن قال : یا ابا بگر ».يقال : كتاء . وان 
لفط المسمية مشت ركا بين وضع الاسم وبين ذكر الاسم » وإ 
كان الأشبه أنه أحق بالوضع منه بالذكر . 

ويجری الاسم لواحتس مجر الر كة انتحرف 
والمت لك لحك . ,هده اربع أسام متباينة تدل على معان 
مختلفة : فالحركة تدل على اللقلة من مكان إلى مكان ؛ 
والححريلث يدل على إيجاد هذه الحركة » والحرك يدل على 
فاعل الحركة + والمعخرك يدل على الشىء الذى فيه الحركة ء 
مع كونه صادرا من فاعل » كالمتحرك الذى لا يدل إلا على 
انحل الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 

فاڈا ظط ظهر الان مشهومات هذه الألفاظ » فلینظر : هل يجوز 
ال : إن بعضها هو البعض ١‏ أو يقال و : 
ولايقهم هتا إلا بمعرفة معت الغيرية والهوية ٠‏ 

وقولنا : اهو هوا مطلق على ثلاثة أوجه : 

اورجه الأول يغضساهى قول القائل AEN aaa‏ 

ا : 


E 


مترادفان » لا يختلف مضهومهما ألبخة » ولأيتفاوتان بريادة ولإ 
نقصاك » وإنما تخثلف حروفهما فقط ؛ وأستال هذ الأضامى 
تسج ست ادد 2 

الوجه الثاتى : بضاعى قول القائل : الضارم شو السيف ١‏ 
والمهثك هو اليف . فهذا يفارق الأرل٠؛‏ فإن هذه الأسامى 
مختلفة المغهوفات ٠‏ وليست مخرادقة:؛ لان الصسارم یدل على 
لسيف من حيث هو قاطع » والمهند يدل على السيش سن 
حيث تسبته إلى الهند » والتسيف يدل دلالة مطلقة من غير 
إشارة إلى غير ذلك . وإنما المترادفة هى التى تختلف حروفها 
فقط ١وللا‏ تتفاوت بزيادة ولا نقصساك . فليس هذا الجتس 
معداخلا ؛إذ السيف داخل فى مفهوم الألفاظ القلائة » وإن 
کان بعضها يشير معه إلى زيادة . 

الوجه: الخالت:: أن بول القائل : الفلحج ابض يارد . فالابیض 
اليا رذ وأنحك » الا بي شض و البارد فهذا انید ال حوره وير جم 
دلا إلى ,خدة الموضو ع الموصوف بالوضفین معتاه + أن غياً 
واحدة موصوفة بالبياض والبرودة . 

وعلى الجملة » فقولا : اهو هوه يدل على كثرة لها وحدة 
هرن وة ؟ فاته اذا لم يکن وحدة لم بڪن ان يقال : اهر شم 


۸ 


وأحد ٠‏ وها لم تکن کترة لم یکن أن يقال اهر هي + فان 
e‏ 

فر جم جح إلى .غرضتنا فقول ا ا 
على فیا الأسماء المترادفة ء كما يقال : الخمر هى العقا 
فشا اطا جا 4 کن مهوم اللسمى غير مفهرم لا 4 i‏ 
بيا أ الأ لف دال والستمى حدلول» وقد يكو غير 
لظ ولأن الاسم عجمى وت ركى وعربى ٠‏ أى مرضرع العجم 
والترك والعرب ؛ والمسسى قد لا يحون كجدلك 

ا عنه فیا ای ا 
E E‏ عنه قیال : سن هو ؟ وإذا می التر كى 
الجميل باس الهنرد :: فیا قيل ؛ اسم قبيح ١‏ ومسمى حسن واا 
مى باصم كتير الروت تقيل اشارج ٠‏ فيل :اسم تهيان ؛ 

والاسم قد يكون مجازا ٠‏ والمسمى لا يكون مجازا . والاسم 
قد يبد على سيل التغازؤل + والمجسمن لا يتبدال: 

فهذا کله يعرفاك ان الا سم غير المسس ال تام وحلدات 


فروقا كثيرة غير ذللف ولكن البضير يكفية اليسير اليلد 
ريده الجر إلا عا . 

وأا الوجنه الثاني ١‏ وهو أن يقال :الاسم هو المسمى :على 

ابی ات السجيى مضق من الا ء ويدحا فيه كمايدخل 

لسيف فى مفهوم الصارم . فهذا إن قبل به قیازم علبه أن بكرن 
العسمية والمسمى والاسم كله واحدا ء لأن الكل مشتق من 
الاسم ويدل عليه . وهذه مجازفة من الكلام » هو كقول 
القائل : الجر كة والتحرياك وارك والمتحرك واحد ؛ إذ الكل 
مشت من الجر كة رهن شما ١‏ فإك الحركة تدل علي النقلة 
من غير دلالة على اغل والقاعل والفعل ‏ واخخرك يدل على 
فاعل الحر كة » واحرك يدل على محل الحركة مع كوه 
مفعولا ء بحلاف المعحرك فإنه يدل على محل الحركة ولا يدل 
على كوته مفعولا + والتحرك يدل على فعل الحركة من غير 
AE‏ على الفاعل وال . 

فهنده حقائى متابينة وان كانت ت الخ ركة غير خارجة عن 
جميعها ١‏ ولكن للحركة حقيقة فى نفسها ؛ نعقل وحدها » ثم 
تعقال نسبتها إلى فاع . وهذه الإضافة غير المضاف + إذ 
الإضافة تمق بن شيشين » والمضاف قد يعقل وحده ا وقد 


۴ 


بعقل تسبته إلى اعحل رر خی ن ی ادامل کت 
ونسبة الحركة إلى الخل واحتياجها إليه ضرورق » ونسنتها إلى 
الغاغل رئ ٩‏ أعخى به الحكم بورد التسبغين دزن الصور 
فخذلاك الاسم له لال : وله دلول شو ال مستي ١‏ ووهه فع 
متختار وهو اللسمية : تم ليص هذه المداحلة سن قبل دحول 
السيف فى مهوم الضارم المهند + لأن الضارم سيق بضغة » 
١‏ فالسيف الداحل فة وين المسمى السا 
فة ولا العسة احا ةة ۽ فا رست ها الارن 
وأمنا'الوجه فالغ : الدى يرجم إلى الخاد الحل مع تعدد 
اة ١‏ فهو أيضا مع بعده غير جار فى الاسم وامسمى »ولا 
فى الاسم والتسمية ٠‏ حتى يقال ؛ إن شيا واحدا موضوع لان 
یسم اا ويسم تسمية + كما کان فى مال الثلج اذاهو 
معنى واحد موصوف بالبارد والأبيض . ولا هو كقول القائل 
الصديق هو ابن أبى قحاقة + لآن تأويله أن الشخض الذى وصفه 
بأنه صنديق قر الد نسب بالولاةة إلى ابی قحأفة ؛ فيكون 
المعثى االهر ۔. شرا شو أ خاد الموضوع م القطم بتبيات. 
الصقتين فاك معهوم الفنديق غير مشهوم بتوة آي قحاهة . 
فالتأويلات التى يطلق عليها «هو هرا غير جارية فى الاسم 


ا 


والمسمى وفى الأسنم والتسمية البخة ٠لا‏ حقيقتها رلامجازها . 
والحقيقة من جملتها ما برجع اى ترادف الاسمای ر قرا 
الليث هو الأسك » بشرط أن لا يكون فى اللغة غرق بين فهرم 
اللقظين + فان كان فيهاغرق لاطت له سال ار وغد 
برجع إلى اتاد الحقيغة وكثرة الاسم » ولابد هن قولنا هو هوا 
سن رة من وجه » ووحلدة هن وجه ا الوجوه ُن یکوت 
ال ححدة و فى المعبى اوالكثرة في امجرد الاغظ : 

وهذا القدر كاف :فى الشف عن هذا الخلاف الطويل 
الذيل القليل الل فقد طهر الك أن الاسم والتبية 
والمسمى ألفاظ امنباينة المغهوم » مختلفة المقضود » وإنما يضح 
غل لالجد متها أن يقال ¦ ١هو‏ غير الغان» IY.‏ + اهر ا 
لأن #الغيرا فى مقابلة ١الهو‏ .هرا . 

راما المذهب القالت المقسم للاسم إلى ما هو المسمى ؛ وإلى 
ماهو غیره > وال عا هو هر > لا غږ غیره - قأبعد المذاهب عن 
السلاد ١‏ وججها يرل الافضطرات ٠‏ إا ات يرول :وال ا 
راد با دسم الى فة إل اة أقام الاسم لقبه بال اراد 
به مشهوم الاسم ومدلوله .ومفهوم الاسم غير الاسم ٠‏ فإ 
هوم الاس و المدلؤل ٠‏ قامدازل غير الذليل: 
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وهذا الانقسام الذى ذكره متطرق إلى مضهيم الاسم ؟ 
فالمسواب أن يقال :فهرم الاسم قد يكرت ذات المستى 
حشقيقته وماهيته وهي انا الأتواع الى ليت ماحعفة . 
قرللت إسات ١‏ وغل ١‏ وياضن ٠‏ وما هر مى اتدل 
على حقيقة المسمى »بل يترك الحعَيقَة ميهمة » ويدل على 
صفة له » كقوللف : عالم × واكاتب. 

ئم المشتق ينشسم إلى مايل على وت الال فى المسمى: 
كالعالم والأبيض . رإلى ها يدل على إضافة له إلى غير 
شمقارق: كالخالى » والكائب . 

ولخد القب الارل کل استچ بقال E‏ ماس ؟: ؛ 
ګاله e‏ إلى شخص ادن وقيل : اما هو؟ لست E‏ : 
امن هو افا ان بقال + اتسا e‏ : حيوان - لم 
یک ای ی اا ا آقنو اة بجر 
الحيواتية ١‏ انهه رھ بأنه یوان عاقل :لا بان حیوان 
فقط + فالانساك اسم للحيوان للماقل . فلو قيلل يبدل «الإلان! 
نیش ۶ او اطول ۾ رغال ار اتب CT‏ 
مهوم الأبيض OE E E‏ اید رئ ماا داك 
الشىء . ومقهيم الغالم شىء مبهم له وضصف العلم اوم 

of 


الكاتب شىء مبهم له عل الكتابة . نعم يجوز أن يفهم أن 
الكاتب إنسان » ولكن من أمور خحارجة ١‏ وأدلة زائدة على 
مفهزم اللفظ . وكذلك إذا أشير ر إلى لون وقي : «ماغو؟ة : 
فجوابة أله بياض . فلو ذكر اسما مشتقًا » فقال : مشرق » أو 
مقرق لضرع البصر = لچ یکن جوابا الان المطلوب بقولا : 
شاعو -حتيقة الذات وساهیتها + التى بها هى مااهى . والمشرق 
شىء مبهم له الإشراق ؛ والمفرق شىء مبهم له التفريق . 

قهتا التقسيم فى مدلول الأسامى ومقهومها صحيح . ويجوز 
أن تعر اها بان ن الاسم قد يدل على الذات ٠‏ وقد يدل عل 
غير الذات » ويخوك على سبي المساهلة فى الإطلاق + غات فولنا 
يدل عل غير الذات إن لم يضر بانا أردنا به غير الماهية المقراة 
فی جواب «ما هو؟ه ٠‏ لم يصح ؛ قإن العالم يدل على ذات له 
العلم ققد دل عا الات ا فرق بن ُن بقول ١‏ اعاليا 
وبین ان يقون : غلم ۽ لان العالم بدل على ذات له العلم + 
ولقظ العلنم لا يدل إل على الم : 

فقوله ١‏ الاسم قد يكوت ذات المسمى» فيه عللان ؛ 
ویختاج فيه إلى اضلاحین : أحدهما : أن ندل الاسم بمشهوم 
لان . 
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الاسم قل يون حقسقة الذات وماهبتها i‏ وقد یکول غير 
اة : 


وأا قوله :إن e‏ إن اراد به لفظ 
الخالق : » فاللفظ أبدا هو غير مدلول اللفظ وإ آراد به مهوم 
اللفظ غير المسمى کی ل ای وکل ات 3 
فمفهومه مسماه » غإن لم يفهم المسمى منه فليس آسماً له , 
والخالق ليس اسمااللخلق » وإن كان الخلق داحلا فيه » 
والكاتب ليس اسما للكتابة »ولا المسمى اسما للعسمية »بل 
الخالق اسم ذات من حي يقصسدر عنه الخلق . واخفهوم من 
الخالق هو الذات أيضاً لا حقيقة الذات فقط » بل المشهوم هو 
الذات من حيث له صفة إضافة » كما إذا قلنا ٠‏ «آب» لم يكن 
المفهوم من دات الابن »بل المفهوم مته :ذات الأب من یٹ 
إضافه إلى الابن. 

والأوصاف تنقسم إلى إضافية وغير إضافية رالموصوف 
بجميعها الذرات . فإن قال قائل : الخالق وصف ٠‏ وكل 
وضفب فهو إثبات » ولیس فى مضمون هذا اللفظ ابات سوى 
الخلق » والخلق غير الخالقء وليس للخالق وصف حقيقى من 


(= ا 


الخلق ؛ فلذلك قبل + إله يرجع إلى غير المسمى . 

فنقرل :+ قول القائل : ١الاسم‏ يفهم غير المسمى)ا متداقض ؛ 
كقول القاقل : «الدليل يعرف غير المدلول» + فإك المسمى عبارة 
عن مفهرم الاسم ؛ فكيف يكون الهج عير المسمى ؛ 
وا مسيم غير المقهرم ٠‏ 

وأا قرله:: دان الخالى لا وف له من العغلى ٠‏ والكاتي ٠ا‏ 

: : ا : ae, ca r‏ ا آ0 

وضف له سن الختابة: فليس ذلك + والدليل على ان له 
وصسغاً مثه انه پو یاف ته قرع . ينق عئه رة لحري 

والأقافة ضف للمغناف .. بنش ويشبت .. كالبياض 
الدئ ليس بحضاف ا فمن عرف زیدا وبکر »ثم تمرف اب زیدا 
اك ٠‏ قدا عرف شيعا لا سحالة . وهذا ال اما وف آو 
موضوف »> وليس هو ذات الموصرف » بل هو وصف » وليس 
هو وصغا قائما بنفسه , بل شو وضف لزيد 

فالاضافات ق" فبيال الأوضاف للمتطت افاي ٠:‏ ا أن 
مض مونها لا يعقل إلا بالقياس بين شين :ا اوذلاك لا يحرجها 
عن کونها اوصافا . 

N oe EAN E‏ اک ا ی 
و فال الشاتال : اليس الله مو صوفا بکونه الام کقر | 


کما لو قال :ولیس موصوفا بکونة عالماا - کشر 

ولك إتما وقع هذا القائل فى هذا الخبط + لأن الإضافة 
عند المتكلمين غير معدودة فى جملة الأعراض ١‏ هع أتهم إذا 
قيل لهم : ما فعتى العرض ؟ قالوا : إنه الموجرد فى محل لا 
بقوم بلشسه لذا قيل لهم ؛ هل الإضافة تقوم بها ؟ قالوا: 

لا ء وا قل لهم :هل الإضافة مرجودة آم لا ؟ قالرا : نعم 
إذ لاا يمكنهم أ ا يقواو : الأبوة معدزمة . إد و كانت الأبوء 
فعاو فة ل يک و فى العالم ا ات . ودا فيا ل لهم N‏ تقوم 
بتشستها ؟ غالوا :٠لا‏ .. قيظروت إلى الا عراف بانها موجودة › 
وآئھا لا تقوم بنفسها » بل تقوم فى محل ويعترفون بان العرض 
عبارة عن موجود فی محلل ١‏ ثم یعودون وینکروت انها عرض 

وأما قولهم + «إن من الامتم ما لا يقال إثه المسمى ١ء‏ ولا 
SFE‏ 2 حطاً + لأنه سيفسر يالعالم . وهذا إذا 
اعتذر فيه بان المشترع لچ ياڏن فی إطلاق ذللك فى حق الله ء 
ربسا قیل : ليس تیر بالحق والصدق موقرفا علق ل 
حاض ۲ وریما شومح هذا القائل فى اعخذاره فيه ورد النظر معه 
إلى الإنسان إذااوضض العلم , فقول + إن العلم ليس 


aN 


الإتسان » وقد كان الإنان موجودا ولم يكن العلم . وحد 
العلم غير حل الإانسان لا محالة ؛ 

فإن قال :العلم غير الإنسان » ولكن إذا قلنا عن خض 
واخد إنه عالم وإنة إتشان- لم يكن العالم هو الإنسان + ولا هو 
غير الإنسات ٠.‏ لان الإأتسان :هو الموصرات به : 

قلا ١‏ ويلزم هذا فى الكاتب والتاجر ؛ فإك الموصوف به أيضا 
هو الإنسان ١‏ على أن الحق فيه الشفصيل ., وهو أن يقال : 
مفهوم لفظ الإنسان غير مفهوم لفظ العالم ؛ إذ مفهوم 
الإستاك: حیوات تاطق عاقل : ومعهوم العالم شىء مهم له 
علم . فأحد اللفظين غير اللفظ الآخر » ومفهوم أحدهما غير 
مهوم الآحر فهو بهذا الرجه ھر غیرة ١لا‏ جور اق يقال ! 
اهو هوه . وبوجه اخر اهو هوا »ولا يجوز أن يقال بذلاك 
الوجه الاخر إلا : ١هر‏ غيرها . وذللك إذا نظرت إلى الذات 
الواحدة الى توصف بأنها الإنسان وأنها عالة » قإن المسمى 
ناتسات ھی لے ان عالم SL‏ الملسحى بالثلج هر 
الموصوف يانه بارد وأبيض . فبهتا النوع من النظر والاعتبار «هو 
هو . وبالاعتبار الأرل «هو غيره؛ . ومحال فى العقل أن يكرن 


o 


الاعتبار واحدا ویکون لا هر هوه و الا غیره۲ » کمايستحیل 
أن يكوك اهر هى واغيرها ؛لأن االغية الي هوه متقايلان 
تقابل النفى والأثبات ٠:‏ فليس بينهما واضطة . 

وو الي ها غل ك زا الاي رمق 
والعلم زائدا على الدات ا فلقد آقنت ما هنز غير الذات وات 
للغيرية معنى ٠‏ وإن لم يطلقه لفظاً إلى ورود التوقيف . 

فكف لا ٠‏ واا كر د العلم ادحل فيه عل الله تغالى :» 
ولم بدخل قيه قدرته ولا ذاته ؟ والخارج عن الحد كيف لا 
يكوت غير الدال فى الحد ٠‏ وكيف لا يجوز لخاد العلم إذا لم 
يدخل فى حد القدرة أن يعشذر » ويقول ؛ لا يضر فى خروج 
القدرة عن الحد لان حجددت العلم » والقدرة غير العلم ؛ فلا 
يازمنى إدخالها فى حد العلم ؛ فكذالك الذات العامة غير العلم؟ 
فلا يلزمتى إدتخالها فى خد العلم ؛ فمن استنكر قول القائل : 
الداحل فى الحد غير الخارج منه » وأحال إطلاق لفظ الغير 
هاهنا - كان من جملة من لم يفهم معنى لفظ الغير . 

وما عندی أنه لا بقهم ؛ فاك معتى لفظ الغير ظاهر ١‏ لكن 
عا ر ایا نا کیو ع هع وک تی یرت وای 

۹ه 


الغرض من الحاجة البرهائية قاض الألستة »بل الغرض اقناص 
العقول لتعقرف باطتا بما هر الحق .٠‏ أفصح عنه اللسان » أو لم 

فإ قيال إتما اضطر القائلين بآن الاسم هو المستمى إلى 
الول به الخذر من أن يققول ؛ الاسم هو اللغظط الذال 
بالاصطلاح . فليزمهم القول بأن الله تعالى لم يكن لم اسم فى 
الأزل + إذ لم يكن لفظ ولا لافظ؛ فان اللفظ حادث . 

فنقول كه ترو رة ع شه TE‏ دعا 4اد يقال : معالی 
الأسماء كانت ثابعة فى الأزل .ولم تكن الأسماء ؛لأن 
ا : عزبية أو تة i‏ كلها حادنة . قهذا فی کل اسم 
يرجم الى معني الذات ا فة اللات :۽ مثا القندوس انه 
كان بصفة القدس فى الازل » ومثل العالم + فإنه . كان عالما 
ف الازل: 

فاا قد ينا أن الأشياء لها ثلاث مراتب فى الوجود : 

أحدها : فى الأعيان .. وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بدات الله تعالي وصفانه . 

والغائى :فى الأذهات . وعدا الرجود حادث ٢إ‏ كانت 


س 


الأذهان حادثة . 

والقالت:: فى اللسان :وهي الأماء ٠‏ وهذا الرجرد يش 
خاد دوت السات :. 

نعم ٠‏ نريد بالفشابث فى الأذهان العلوم ١‏ وعى أيضا إذا 
أضيشت إلى دات الله نعالى كانت قديمة +لان الله تغنالى 
موجود وعالم فى الأرل » وكات يعلم أنه موجود وعالم » وکان 
وجوده ايتا فى تسه وفى علمه أيضا ‏ وآكائت الأسماء التى 
سيلهمها عباده » ويخلقها فى أذهاتهم رفى ألستهم » أبضا 
معلومة عثلاة.. 

فهذا التاويل چن ان يقال : الت: ل الا فی لزل : 

أا الأ تسام التى ترجع إلى الفعل : كالخالق والمصور 
والواب . فقد قال قوم + بوضف يانه نحالق فى الأزل ٠‏ وقال 
ترو 4 و م: 

وهذا حلاف لا أصل له ١‏ فإن الخالق يطلق لمعنيين .: 
أحلهما : ثابت فى الأزل قطغا . 

والآأخر : ملفى قطعا . ولاوجه للخلاف قيهما ؛ إذ السيف 
يمى قاطعا وهو فى الغمد ١‏ ويسم قاطعا حال حر الرقبة . 


3 


رھو فی الخد قاطم بالقوة » وعند الحز قاطم بالقعلل . والماء 

فی الکوز مرو ٠‏ ولكن رة ؛ وقى المعدة مرو بالفعل » ومعتى 
كنوت الماع فى الكوز مروا :آنه بالعنفة الى ايحضصل بها الارراء 
عند مصادفة المعدة وهى حفة المائية . والسيف فى الغمد قاطم ؛ 
أى هر بالصفة التى بها يحصل القطع إذا لاقى امحل وهى 
الحدة + إذ لا يحتاج ت أ جك وصق آنحر فى نقسه 

فالباری سبحانه فى الأرل الق بالمعنى الى به يقال :٠لا‏ 
فى الكوز مرو » وهو أنه يالضفة التى بها يضح الفعل والخالق 
وهو بالمعی الثاني غير تحالق . . أ الخاق غير صادر مته : 
ركذللك هو فى الأرل على الى التق بة يمي غالا رقدوسا 
وغير فلك . وكذلك: فى الأبد .: سماه غيره بذلك الاسم > أو 
لم يتج 

وأكثر أغاليظ الجدليين مشه عدم التميير بين معانى 
الأساسى المشتركة . وإذا ميزت ارتفع أكثر اختلافاتهم . 

فان قیل ؛ فقد قال نعالی ما تعبدون من دونه إلا اسما 
تفتموها نتم رآباز کم 4 [ رسف : ]١‏ . ومعاوم تھی ا 
کانوا يبدو الألفاظ التى هى حروف مقطعة ١بل‏ كابا 
يعيكدوك,المسميات ١‏ 


فقول : إن المستدل بهذا لا یفهم وجه دلالته ما لم يقل : 
انهم کا يعدو اللميات دون الاما .لیکو ۳ ج 
التتريح بأ الأسماء غير المسميات إذ لو قال القائل : العرب 
انت سه الاما دون المسمبات = کان متناقضا . ولو قال؛ 
تفبد المسميات دون الما کان شهب ما غير مشناقض 

فلو كانت الأسماء هى المسنيات لكان القر ات 
کالارل: 


ثم يقال أيضا : متاه أن اسم الآلهة التى أطلقوها على 
الأصنام کان اسما بلا مسمى ۽ لان المسمى هو المعنى الثابت 
فى الأعيان من تحيتا دل عليه اللفظ . ولم تكن الأضنام الهة 
ثابتة فى الأعيان ٠‏ ولا معلومة فى الأذهان ابل کات سای 
aT‏ کات اسامی بلا امعان ارهن سمي 
سم الحكيم ٠‏ ولم يكن یما وف ا قیل ١‏ فرج 
و اد ليس وراع الاسم معنى : 
وهذا :هو الدليل على ان الاسم غير المسمى ءلانه ضاف 
لاس لی اة وأضاف التسمية إليهم + فجعلها قعل 
لھم II‏ ا مرها ی سم اء حصات 
TT‏ 


فإن قيلل + فقد قال نعالى :ظ سبح اسم ريك الأعلى 4 
[ الأعلى: ] ٠‏ والدات هى المسبحة دون الاسم 

قلغا : الاسم ها هتا زيادة على سبيل الغ ب وعاةة لرن 
جارمة ايله وهر ره تعالی : ا لیس کمتله شىء # 
[الشورى: ١١‏ |ء ولا يجوز أن يستدل فيقال + فيه إثبات الئل ؛ 
قال عا : # ليس کسٹله شيء 4 کجابقال :لیس 
کک ل ا :۶ ۽ افيه ابات الولد بل الکاف فی زيادة . 

ولا ايشا أك یتین جن المسسمي بالاسي اجا 
لالمسى کا یکت ع الغريف بالجتاب والحضرة والعلسن : 
فيقال : السلاء على حخضرته المبار كة ومجلسته الشريف . اراد 
به السلا طلیه. لگن یکی کت جا جدای ب توعا هن التعلق 
إجلالا . 

۾ ذلك الاسم ١‏ وات کان غير المسمی فهو مععلق 
بالمسمى ومطابق. له , وهذا لا ينبغى أن پاش عا البضير فی 
ال الوضع كبقل قف ادا الققائلون ران الاسم غير 
اللسسى بقرله : # ولل الأسماء الحسنى ي [الأغراف: ٠۸١‏ ]؛ 
ويقوله صلى الله عليه واله ولم : إن لله سبحالنه وتعالى 
تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دخل 
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نةا" ' . قا وا لو کان الاسم هو المسمى لحان e‏ 1 
تة 4 ڪين وش محا ٣‏ لان المسمى وا سی » قاضطر أوفاف 
إل الا عراف شتا بات الاسم یر اخسن ١‏ وقالوا يجرر أن ر2 
بمعنى التسمية لا يمعتى اللسمى ٠‏ کااسلم الاحرون بان 
الاسم غير المسمى واا جور ان برد مع التسضية لا 
بعتي المسمي :> ٠‏ كمااسلم الأخرون بان الأصيم قل برد يعلى 
المسسمى ١ء‏ ولك EE‏ هو غير المسمى فى الأصلل ٠‏ وغليه نزلوا 
قوله تال : سبح اسم ربك الأعلى # :ولم يحسن كل 
واحد فى ال مک" نف الا مدد ان والجواب جميعاً : 

اا قو له  :‏ سبح اسم ربك الأعلى 4 ققد دک تاعا فيه 
ك 
واعحك) وائعا ا بلا ماما a EL‏ 
ان بول شا شتا س وتسعول : لن الماد باللىىمى 


۸ راه الیخاری 1۳۷١۲8‏ :عة دار عرق ا یروت > کہا رراہ لے رال مدای 
وان تمانجة ٠‏ لھم ن ایی اغرارة وا عدا کر عن قمر 


ر ا 
٤‏ 


القندير والقدون والخالى + زغير ذلاك ۾ بل لکا ل اسم مفهوم 
وشنعتى على تخبالة .وان كا 0 يرجح إلى وف ذات 
راحدة فكان هدا القائل يقيل : الاستم هو المعنى ١‏ ويسكن أن 
بول :لله قعالى المعاتى أ لحسنة + فإت المسميات هى المعانى 
فيها كترة لا مالة : 

والقانى ا قوله : #المراد بالااسم شهنا التية: عطا “قاتا 
ET‏ ااك اة ذکر الاسم أو و مشه ا ر 
بكشرة المتسين :وان کان الاس راطا ر كان الد گږ 
والعلم يکن کک الذا كرين والعالين .إن كال المذ كور 
والمعلوم واحد el‏ ية تقر لين کش الاننار 
ن ذللث ی جه ج ئ فال المسمين فا اریت بالاستماء شنهتا 
السميات يل اريك لأساو . الأاء هى الألفاظ الموضروعة 
الدالة على المعانى اة ١‏ فا اة ا القعسف فى ,التأويل . 

وسواء قيل الاسم هو المسمى أولم بقل e‏ 
يفيك قى كتف هذه المسالة لقلة جدواها وهی لا تستحق 
هذا الإطتاب ٠‏ ولكن قصدنا بالشرح تعليم طريق ا 
لامتال هته الاحق لعا ل کی معا أهم من هذه المبألة ! 
فاك کشر تظراق النظر ف هذه اللالة حول ل الألفاط دوك 
المعاني. 
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المصل الثانى 
فى بيان الأسامى المتقاربة فى المعانى ‏ وأنها هل يجوزأن نكون 
مترادفة أم لاد أن تختلف ممهوماتها: 

فأقول : الخائضوت فى شرح هذه الأسامى لم يتعرضوا لهذا 
الآمر »ولم يستبعدوا أن یکون اسمان لا يدلان إلا على معنى 
ولخد » کالخير والعظيم والقادر والمقعدر والخالى والبارئ .: 

وهدا ما أستبعكء غاية :الاسحبعاد مهما كان الأسمان من 
جملة التسعة والتسعين ؛ لأن الاسم لا يراد لحررفه » بل لمعانيه؛ 
والأسامى المتراذفة لا تختلف إلا حروفها . 

واتما افضنيلة هذه الأسامي ها ختها من المعاتى :فاذا اذ 
عن المعنى لم يبق إلا الألفاظ . والمعنى إذا دل عليه بالف اسم 
م يکن له فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم واحد. 

فبعيد أن يكملل هذا العدد الخضور بعكرير الألغاط على 
معنی واحد » بل الأشبه أن یکون مخت كل لفظ خحمسوصى 
ادا ريثا لفظين محقاربين .. فلابد فيه من أحد ارين : 
آحدهما :أن له يبين EEE,‏ حارج عن الت هة 
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والعسعين مل لحد والواحد :قان الرواية المشهورة عن ابی 
شریرة .ورد یه الواخة ٠‏ وف رواية احری ورد فيها الاحد 
بدل الواحد , فیکون مکما لالجد معنى اتوحيد . إما:بلقظ 
1 لواحد أو بلفظ لأسن قأسا أن بقوما فی کیا اعدد مام 
e‏ فهو بعید عند جلا . 

الغانى : أن نعكلف إظهار مرية لحد اللفظين على الأخر 
يال اشتمالة على ةلالة لا يدل عليها الأخر.. ماله E‏ 
الغافر والغشور والغفار ٠‏ لم يكن بعیدا آن يعد هذه ثلاثة سام : 
لأ الغافر يدل عابى أصل المغفرة فقط ٠‏ والعفور يدل على كر 
المغضرة بالإضافة إلى كثرة الذتوب.: حى أن من لا يخقر إلا 
وا واحدا س الوب 1 يقال له : الخشور .زالجفار يشير 
إلى كغرة غفراك للتوب عا سبيل التخرار .. أ يخفر الذئوب 
رة بعك آنخری حت آل هن پار الانتوج جتتا وکن 
اول ھ4 ۽ ۳ يشر لائ ف الذتب هة بعل او ل 
يستحق اسم الفقار . 

وكذلا الغنى والمللك + قان الغتى هو الى لا يحتاج | إلى 
شى ولك ا بتاع ای یم YE‏ 
ا فیگوك الف مفد! تی اغى وريادة : 
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ا خير + فإك العليم هو الذی یدل على 
العلم فقط . والخير يدل 0 عله الاو الباطنة: 

وها ۰ ن ا4وت يخرج الأساس من أن تكون مترادفة. 
ونكوك من جنس السيف والمهند والصارم لا من جنس الليث 
والا مل 

فإف عجزنا فى بعض هذه الأسامى المحقارية عن هذين 
المسلكين » فينبخى أن تععقد تفاوتا بين معنى اللفظين ٠‏ فإن 
عجرنا عن التتصيص على خحصوص ما به الافتراق » كالعظيم 
والكبير مشلا - فإنه يضعب علينا أن 2 وجه الفرق بين 
لافتراة اق رلذلك قال EE‏ 'العديث اقدسی : «الكبرياء 
ردانى » والعظمة إزاری' ' ۔ فرق بيده ما قرفا يدل على 
التقاوت . 

إن كان كل واحد من الرداء والإزار زينة لالإنان » ولكن 
لام اش ف من الإزار . وكذلك جعل مفتاح الصلاة «الله 
آکبرا ولم يقم عند ذرى الأفهام الناقدة «الله أعظم» مقامه . 


روا ایو اید واچ ناجه ٠اواہن‏ حیات ٠سن‏ ديت آیی هرر وهر تد عسلم 
اظ لفط + «الكرباء رقا عن خد ایی رة او ي 
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وكذلاك المرب فى اسخعخالها تفزق بين اللفظين ؛ ل 
تعمل الكبير حيث لا تمل الغفظيم .ولو كانا مترادفين 
لتراردااقى كل مقام تقول العرب فلان اکر سافن فلا : 
ولا شرل أعفب تاا . 

,كذلك الجلبل غير الكبير والعظيم ؛ فإن الجلال يشير إلى 
ات الغرف . ولدلك لا يقال ؛ فلان أجل سنا من فلان ؛ 
ويقال :أكبر سيا . ويقال : القرس أعظم هن الإنسان »رد 
يقال ؛ أجل من الإنساك . 

هذ الأسامى » وإن كانت محقاربة المعانى . فليست 
سترادفة. وعلى الجملة يبعد الترادف الحض في الاسماء الداخلة 
فى التسعة والتسعين لن الأسامى لا نراد لحروفها ومخارج 
أصراتها » بل لمفنهرماتها وسعانيها : فهذا أصل لايد من 
اعتقاده. 


المصل الثالث 
فى الاسم الواحد الذى له معان مختلفة 
وشو مشترك بالاضافة الها 
امسن ماد فته قد براد به التصدیق » وقد يشت من 
الان ! ویون اراد افادة الآمن والأمان. 


فهل يجوز أن يحمل كلا المعنيين حمل العموم على 
جات ٠‏ كا يحمل العليم على العلم بالقيب والشهادة 1 
والظاهر والباطن ١‏ وغير ذلك من المعلومات الكثيرة ؟ 

وهذا إذا نظر إلبه من ين اللفة ٠‏ قبعيد أن يحمل الاسم 
اکر ی چم لیات حمل العموم ؛ إذ العرب قطلق 

سم الرجل وترید به كل واحد من الرجال وهذا هو العموم 

E‏ ا وتريد به عين الضمس والدينار » وعين 
ميزان » والعين المنفجرة من الاء ٠‏ والعين الناظرة أحد معانيه > 
وتمير ذلك يالقرينة . 

وقد حكى عن الشافعى""؟ رحمه الله » فى الأصول » أنه 


١(‏ 1 محمد ب ن دزی بن اعباس ن لمان بن شافع الهاشمى القرشى المطليى » أبر 
El EE NT * ENE E 2‏ ا ا 
2 آشهرها كتاب ءالام؛ فى العقه » و #الرسالتة فى = 
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قال : الاسم المشترك يحمل على جميع مسمياتة إذا ورذ مطلقاً 
ما لم تدل قرينة على التخصيص. 

رهذا وإ صح عنه فهو بعيد ٠‏ بل ملق لفظ العين مبهم 
فى اللغة إلى أن تدل قرينة على التعيين . 

فأما التعميم » فربما حالف وضع الشرع فيه وضع السا . 
فنعم فيا تضرف الشرع فيه سن الالفاظ :فلا يعد أن یکو 
من وضعه وتضرفه إطلاق اللفظ لإرادة جميع المعاتى . 

فيكون اسم المؤمن بالشرع محمولا على المصدق » ومفيدا 
الان يوضع الشرغ ١‏ لا يوضم لقو 4 کماآن اسم الصلاة 
والصوم قد اختص يتصرف الشرع ووضعة إبعض أمور لا 
يقعضى وضع اللغة كذلك » فهذا غير بعيد لو كان عليه دليل 
ولكن لم يدل على أن العترح قد غير الوضع فيه ليل 
والآغلب على ظنى آنه لم يخير . 

وإن قال من المصنفين : إن الاسم الواحد من أسماء الله 


أضرل الق »سهان اة كعبت عة ها ٣ه ٠‏ فى فار التب 

الآعلام ۲۲۹۱۹۱ ١‏ وت د رة الحقاف ۲۳۳۹۱۱۲ ؛ وتهدیب العهدیب ٠ )١١۸۹(‏ 
والرقليات 86۷/17 ١‏ وراد الريب ۳۹۸-۳۹۷/7 اة النهاية ٠17‏ 
١‏ وة المسفن ٠ ۲14 ٠2١(‏ وتار ابفداد ۷۴-١۹/۴١‏ :وحلية الأولباء 
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تعالى إا احتمل معائنى :ولم يدل العقا ل غا إحالة شىء 
متها حمل على الجميم بطرتق الحموم - فقد أبعد فيه . عم 
من المعانى ما يتقارب تقاربا يكاذ يرجح الاخحلاف فيه إلى 
الإضافات ١‏ فيقرب شبهه من العموم والحعميم فيه اقرب .. 
کالسلام فاته يحمل ان یکرن الماد به سلامهة:من العميب 
والنقص .- ويحخمل أن يكون المراد به سللامة الخلق به وسنه.. 
فهذا وأماله أشبه يالعموم . 

وإذا ثبت أن اميل الأظهر إلى منع التعميم » فطلب التعيين 
لبعض العانى لا بكو إلا بالاجتهاد . 

فيكرت الحامل للمجتهد على تعيين عض المعانى : 

إما أنه أليق كمفيد الأمان » فإنه أليق بالمدح فى حق الله 
تعالى من التضديق . فان الخصديق أليق بعيرة ۲ إذا يجب على 
الكا ل الإيمان به والتصديق بحلامه ء فالا رثية الصدق به قوق 
رة ادق 

وإمسا أن ۳ ى المعنيين لا يودي إا الت اضف بن 
تين حل اهيمسن عل غير الرقيت > فاه أولى من 
الرقیب . فإنه قد ورد ء. والتر ادف بسند کیا درا د 


۳ 


وإما أن يكون أحد العتيين أظهر فى التعارف وأسبق إلى 
الأفهام لشهرته + أو أدل على الكمال والمدح 

فهذا وما یجری مجراه » یغبغی أن تعول عليه فی بيا 
الأسامى ١‏ ولا ند کر لکل اسم e‏ : 
ونضرب عما عداه صفحا ١‏ إلا إذا رأيناه مقارياً فى الدرجة لا 
کرنا ly‏ نکفير الاأفاريل اختلفة فیه ‏ ع إا لا ٹر تعمیم 
الألفاطظ امسر ك فلا رئ فيه قادح , 


HHH ¥ 


i: 


المصل الرابع 

فی بیان أن کمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالی 

والتجلى بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما دتصور فى حفه 

اعلم آن من لم يکن له حظ من معانى أسماء الله تعالى إلا 
بأن يسمغ لفظة › ويفهم فى اللخة تفسيره ورصغه ويعتقد 
بالقلب وجود معناه فی الله تعالى - فهو مبخوس الحظ - ازل 
اة ؟ لیس یحسن به أن یتیجح بما ناله : 

فان سماع اللفظ لا يستدعى إلا سلامة حاسة السمع التى 
بها يدرك الأصوات . وهذه رتبة يشارك البهيمة فيها : 

وأما فهم وضعه قى اللغة » فلا يستدعى إلا معرفته العربية . 
وهذه رتبة يشارك فيها الأديب اللغوى » بل الغبى البدوى. 

وأا اعحقاد ثبوت معتاء لله تعالى من غير كف :فلا 
يستدعى إلا فهم معانى هذه الألفاظ والتصديق بها ٠‏ وهذه رتبة 
يشارك فيها العامى » بل الضبى.. فاته بعد فهم الكلام اذا ألقی 
إليه هذه العانى - تلقاها » وتلقنها » واعتقدها بقلبة » وصمم 
عليها . 

وهذه ذرجات أكثر العلماء ١‏ فضلا عن غيرهم . ولا نكر 
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ربانياً. . ای قریاً من ارب تعالی + فاته صر رفيا للا الأعلى 
من الملائكة + فإنهم على ساط القرب . فمن ضرب إلى شبه 
من اصفباتهم نال شيقاا هن 2 تقر اتال فى اوصافة 
المشربة ! تھچ ا ا تعالی 

ا ا قبږاه RE i SEA‏ 
به شورة إنكار المنکرین ٠‏ فإن هذه كالمنگر عند الأ كشرين إن لم 


فاقول :لا خقى غلياك ٠‏ ولا على سن يزحرح قليلاً عن 
درجة وام الها .اك الو جردات ملقمة هى كاشلة وناقسة 
والكامل أشرف من التاقصض ‏ وسها تفارتت درجات الكمال :> 
راقن سى الال على رلحة حى مين الكجال 
لاظلى و لجرا ا فلن تيل 
كانت لها كمالات متفارتة بالإضافة فاکمانی اقرب لا محالة 
إلى الذى له الكمال المطلق .؛ وأعتيئن قرا ا بالرتبة ,الد حة لا 
بامگات. 

چ ت الموجودات متقسمة ای حية وسيتة . وتعلي أن الح 
شرف رامل من ليت ٠‏ وان درجات الآ ياء تلان د جات : 

۸ 


د جه الماد تة ود جه اتساب i‏ واد جه اليهائم 


| ودرجة البهيائم أسقل فى نفس الحياة الى يمر بها شرفها ؛ 
لان الحى هو الدراك الفعال . وقى إدراك البهيمة نقص ١‏ وفى 
فعلها نقص . آما إدراكها ؛ فنقصانه أنه مقصور على الجواس 
فإجرالك اواس قاصر > لأنها لا تدرك الأشياء إلا بسارسة أو 
بقرب متها . فالحس معزول عن الإدراك إن لم يكن ماسة ولا 
قرب . فإن اللمس والذوق محشاجان إلى المماسة . والسمع 
والبصر والشم يحتاج إلى القرب . وكل موجود لا يتصور فيه 
غامنة وقزت > فالخ مرول عن افراكه فى هذه ألحال :وأا 
فعلها فهو أنه مقصضور غلى مقخضى الشهرة والغضب ؛ لأباعنث 
لها سراما . وليس لها غفل يدعو إلى أفعال مخالفة ا مقتضى 
الشهرة والخضب . 

وأما الملك » فدرجته أعلى الدرجات ١‏ لأنه عبارة عن اموجود 
لا يؤثر القرب والبعد فى إدذراكه » بال يقحصر إدراكه على ما 
يتضور فيه القرب والبعد + إذ القرب والبعد يضور على 
لأجسام. والأجسام أي سام الوجودات ثم هو مقس عن 
الشهوة والغضب » فليست أفغاله يمقتطضى الشهرة والفضب ؛ 
بل داعيه: إلى الأفعال أمر أجل من لشهة والغضب .ر 
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طالب القرت إل الله قتعا 

وأا الإأنساك ء فاك درححه. معوصطة بين الدرحتين کان 
تعر کبا من هة وملكية د زالاغلب عليه فى بداية أمره 
الببهيمة + إذ ليس له = أولا = من الإدراك إلا الجواس التى 
يحتاج فى الإدراك عليه بالاخرة ٠.‏ نور العقل المحصرف فى 
ملكوت السموات والارض من غير حاجة إلى حركة بالبدن 
وظلب قرب أو ماسة مم المدرك به ٠‏ بل عدركه الأمور المقد 
عن قبول القرب والبعد بالمكان . 

وكذلك المسعولى عليه ولا شهرته وغتضبه » وبحسب 
اهما عة ن 9 بظهر قيه الرغبة فى طلب الكمال 
الما ریاد مکی الکیرة کے وق وی 
الشهوة والغضب حتی ملکهما وضعفا عن خریکه وتسگینه - 

وكلك إن فطم تفده عن الجمود على الخيالات 
واخ وضات) 2 ن اذراك ت تخل عن أن بنالھا خسن 0 
شال ت انل یا اشر من الملاتكة. 


فان حاضة الحياة الإدراك والعقل » وإليهما يطرق النقعتاب 
زالفرسط والكمال . وه ما اعد يا رتك قى هاتين 
الخاصيتين كان أبعد عن البهيحة ١‏ وأقرب إلى الملك . والملك 
قريب من الله تعالى » والقريب من القريب قريب. 

فإك قلت : فظاهر هذا الكلام يشبر إلى إثبات مشابهة بين 
العبد وبين الله تعالى + لأنه إذا قخلى ٠‏ بأحلاقه كان شبيها له : 
ومعلوم شرغا وعقلاً آن الله تعالی «لیس كمه شىء › وأنه لا 
بش شیا ولا یشبهه خیء. 

فأقرل :+ مهما عرفت معنى الممائلة المنغية عن الله تعالى 
عرفت آنا لاا فيل اله .ولا تبفى ألا نظن أن المشا ر كة فى كل 
وصنف توجب المساثلة - أما ترى أن الضدين لا بشمائلان › 
ويينهنما غاية البعد الذى لا يضور أن يكوت بعد فوقه ٠.‏ وعهما 
مشا ركان فى أرضاف كخيرة + إذ السواد يشارك البياض فى 
کونه عرضا › وفی کونه لوا » وفی کونه مد رکا بالبصر » وأمور 
خر سواها . 

افتری أن من قال : إن الله تعالی موجود لا فى محل » وإنه 
سميع ضير » عالم مديد متکلم حى ١‏ قادر فاعل ٠.‏ والإانسان 
أيضا ذلك - ففد سبة واثبت الغز ؟ 
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الان کات ا : اد لا أقل ف + بن قات اا ني ابرع 
والماهية » فالفرس وإ كان بالغا فى الكياسة لا يون مشلا 
لالإئسان ١الأنه‏ مخالف له فى النوع + وإنما يشابهه فى الكياسة 
التى هى عارضة حارجة عن الماهية المقومة للذات الإنسائية . 
والخاضة الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته » التى 
عنھا یوجد کل ما فی الإمکان وجودة .عل جسن وة النظام 
والكمال هده الخاضية لا يضور فيهاامشاركة البتة 1 
والممائلة فيها لا خضل فكون العبد رحيما صبوا شكوا لا 
یو جب اللماتلة ونه سمیعا + بيا غالا قاد ا 
قاعلا , 
بل اقول : الخاضة i O BE‏ 
MNE 3‏ أو من هو مثله . إذا 
ا e‏ و ss e‏ ا ا الله 
الحثيد إل مف بن الجنيد لجنيد البخدادى الخراز ء أبر القاسم : صن العلماء الزهاد 
ولد تسم ووفاتة تشد اة قال ا ا اا َة 


ا ا قات لاان ۷7 0۸۹۷ tas FE‏ وة آله وت 


A۸۲ 


تعالى ‏ ولذلك لم يعط أجل خلقه سما حجبه » فقال # سبح 
اسم ربك الأعلى #. فرالله ما غرف الله تغالى غير الله فى الدنيا 


والانحرة: وگیا ل ال ب وقد اکت على الوت = واوا 
0 


نستي a‏ 
فقال : أن أعرفه قبل أن أموت ولو بلحظة : 


وهذا الآن يشوش قلوب أكثر الضعفاء ١‏ ويوهم عندهم 
الول بالنفى والقعطيل . وذلك لمجرهم عن فهم مشل :هذا 
الكاتم . 


وتا اقول :لو قال القائل ١:‏ اعرف إلا الله تعالى ا کاب 
ضادقا . ولو قال :١لا‏ أعرف الله تعالى» لكانث سادقا . ومعلوم 
أن النفى رالإتبات لا بضدقات معا »بل بتقاسمان الضدق 


i (TYeTATT} قات السيجى‎ 11۳٤١ 7۷( واخ نداد‎ e 
وت مججرغة من كللامة د والشعرانى‎ )۳١۳۴١١( وااو‎ ١ وطبقات اتحنابلة خ۸‎ 
و شي نة «الزجاجه و باه ا جع ازجاج وقیان نشی نبا‎ TIN 
ست‎ 
أب الفياصن » وأبر‎ ١ ذو اتوت الرن »لزان بن إبراعي الإحميمى المسرى‎ 1( 
ايض إ أو اهاد الاد المشیررين شات له فة و حكمة سف د لوش‎ 
وسيران‎ » ۲١١١11١ ووفياات الأعيان‎ ٠ ۹م . طبفات الصوفية‎ ٠٤١ متة‎ 
طن الان 01۳۷1 حل 0۳۳۱/۹7 و الشماتی‎ ١ ۳۳۱۱۱7 لاال‎ 
(re TT lo TST TAN ae a i eA] 
۳ ا‎ ٠ ااا‎ 


AT 


والكدذت . فإك مدق النغی کد ب الانبات وبالعکس . ولکن 
إذا اخحلف وجه تصور الصندق فى القصمين ١وهو‏ كما 
قال القائل ليره :هلل تعرف الصديق آبا بكر ؟ فقال : ما 
العسديق ممن يجهل ولا يعرف » ولا يتصور فى العالم من لإ 
یعرهه مم ظهوره واشتهاره ء والتشار اضحه؛ فهل على الاير 
إلا حديكه ؟ وهل فى المساجد إلا ذكره ؟ وهل على الألة الك 
نناۋه ووصفه ؟ فكان هذا القائل صادقا .ولو قبل الاخ :هل 
تعرفة ؟ فقال :اومن انا حتى أعرف المد لمدیق ۶ يها 
شیهات! لا یعرف الصديق إلا دي BE‏ وفوف وسن أن 
لی آن آدعی معرفت | اولمع فیها ؟ ونما مثلی يسع اسه أو 
صفته: اها أن آدعی معرفته فذللك محال = فهو أيضا صادق.. 
وله وجه؛ وهو أقرب إلى التعظيم والاحترام 

ركذا يغ أن يفهم قول من قال : «أعرف الله > وقول 
س قال : ١لا‏ أغرف الله تعالى». 

بل لر عرضت خط منظوما على عاق » وقلت : هل تعرف 
كانبه ١‏ فقال : لا- صدةقا .ولو قال 2 تع ء كاه هو الإنحان 
الحى الشادر ؛ السميم البصسير اللي اليد » العالم بتاعة 
الكتابة . فإذا عرفت كل هذا منه > فكيش لا أعرفه - فهذا 


Mn 


أشا دق ولك الك ولاأسدة قوله : لا أغرفه؛ ؛ فانه 
فى الحقيقة ما عرفه »ونما عرف احتياج الخط التظوم إلى 
کلب چ “عالم ٠‏ قافر ٠‏ شيع » بضير »اسليم اليد > 
عالم بصناعة الكتابة ¥ ولم يعرف. الكانب نقه . 

وكذلك الخلق كلهم لم يعرفرا إلا احتياج هذا العالم 
المنظرم احکم إلى صانع لدبو » حى » عالم ١‏ قدير . وهذه 
المعرفة لها طرفان > أحدهما : يملق بالعالم » ومعلوعه احتيالجه 
إلى مدير . والاحر : يتعلق بالله تعالى » ومعلومه أسام مشتقة 
سن اصضفات غير داعلة فى حقيقة الذات وماهيتها , 

فانا قد بيا أنه إذا شا ر المشجر إلى شىء وقال :ماهو ؟ 
يكن كر الاتجة الستفة جا اسك اش حر 
چ فقال + ما هو ؟ فقيل ؛ طويل » أو أبيض ١‏ أو قصير ٠.‏ 
شار لے ما قال ETN‏ 
وقال »ما هی ؟ فقال + هی حار :فلل ذلك لیس بجواب عن 
الماهية البعة . والمعرفة بالشىء هى معرفة حقيقتة . وماهيخة ء لإ 
معرفة الآسماء االلتحقة .قان قرا : اللمعرفة بالطيء شمرفة 
حغيشته . وماهية حار . معناه : شىء مهم له وصف الحرارة . 
وكذلك قولنا : الم وقادر .. مناه ؛ شىء فبهم له ضف 

ت 


العلم والقدرة . 
فان قلت : فقولا : إك الواجب الوجود الذئى عنه وده 
يوجد كل ما في الإمكان وجودة عبارة عن حقيقته » وقد 
عر فنا هذا : هيهات حيهات ! فان قولنا : واجد الوجود 
- عيارة عن استغنائه عن العلة والفاعل . وهدهيرجع إلى سلب 
السيب عثه . وقولنا : يوجد عنه كل مسوجود = يرجع إلى 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى . فإذا قبل لنا : ما هذا الشىء ؟ 
وقلنا ٠‏ هو الفاعل - لم يكن جرابا . وإذا قلغا : هر الذى له 
علة - لم يكن جوابا . فكيف بقولنا : هو الذى لا علة له 
لان ن کل ذلك نبا ع و م ن اة له إلى کان إا 
لنقى أو إثبات ..وكل ذلك فى أسماء وضفات وإضافان . 
فان قي :فما السبيل إلى مغرفته ؟ 
فاقول لو قال تا ص ار عا ا الع ل إلى معرفة لة 
الوقا ع وإدراك حقيقته ؟ قلنا :ها هنا سبيلان .. أحدهما :أن 
تفه للك حى تعرقة ..والاغخر: الك قصب خقى اتظهر فبك 
ريز ة :الشهوة ٠‏ ثم تاشر الوقاع حين تظهر فيلك لذة الوقاع ٤‏ 
فععرفه ‏ وعفا السبيل الكانى هو السبيل الحقق المهشى إلى 
حقيقة المعرفة . فأما الأول » فلا يفضى إلا إلى توهم . وتشبيهه 
۸7 


للشىء أن يسم لذة ١‏ ومهما ظهرت الشهوة وذاق - عل 
قطعا آنه لا بشبه ا حلارة السكر.. وأن ما كان توهمه الم يكن 
علي الوجه الذى توهمه , لعم ١‏ إن الذى كان قد سمع من 
اسمه وصفته وأنه لذیذ وطیب - کان صادقا » بل کان أصدق 
عایه منه على حللاوة السكر : 

و ذلك لمعرفة الله سبيلان : 

ادا :قاض . لاخر سكو . 

وأمنا القاضر ١‏ فهو كر الأسماء والصفات . وطريقة .. 
التشببه يما عرفناه من انشسنا . قاتا عرفتا انفتا ارين › 
عامينء ياء » کانمن قمعا ذلك فی اوصتاف الله > 
وعرفناه بالدليل . ففهمنا قاصر كفهم العتين لذة الجماع بما 
يوصف له عن لذاة السكر . بل حيانتا وقدرننااوغلمتًا أبعد من 
حياة الله وقدرته وعلمه من حلاوة السكر ومن للة الوقاع . بل 
لا مناسبة بين البعيدين: 

وفائدة تعريف الله تعالى يهذه الأرصاف أيضا إيهام وتشبيه 
وسشاركة فى الاسم بما لا يشبهه ؛إذ غايتنا أن تمفل لذة 
الوقاع عنده بشىء سن اللذات الثى يدركها العدين ؛ كلذة 


د 


الطعام الحلو محلا + فنقول له : أما تعرف أن السكر للذيذ › 
فاك خد عتدما تاوله حالة :طيبة » وس فى تقسناك رأحة ؟ 
قال : نعم اقلنا + فالجما ع أيضا كذلك. 

أفترى أن هذا هتمه حقيقة لذة الجماع كماهى حتى 
ينزل من معرفتها متزلة من ذاق تلات اللذة وأد ركها ؟ هيهات! 

اعاعا سا الوصف إيوام واشيه رمعا کا فى الاس 
الإيهام فإنه يخرهم أن ذلك أمر طيب على الجملة E‏ 
فهو أنه شبهه بحلاوة السكر فل الاسم .لكر ن يطع التشبيه 
اهنا بان بقال : لیس کمطلہ شی ء۶ + فهو سی لا کالاحیاء: 
وقادز لا كالقادرين .. كما تقول : الوقاعلدة كالشكرء ولكن 
تلك اللذة لا تشبه هده الخة ٠‏ ولكن تخا ركها فى الاسم . 

فکانا إذا عرفتا آن الله تعالى جى عالم قادر = فلم انعرف 
س ناولم تعترفه إلا بأنفستا 4إ الأضم ١‏ 

أن يشهم معت اقرا :إت الله سميع . ولا الا كمه يغه 

سی ونا ؛ إته بسر . 

ولك إذاغال القاتل : كيف بكرن :الله تعالى غالا 
بالاشیاء ؟ 


MA 


فقول له : كا غلم آنت الاشياء. 

فاا قال : فکیت یکوت قادرا؟ 

فقول + كما تشر آتت.: 

فلا يمكنه أن يفهم شيعا إلا إذا كان فيه ها يناسيه ‏ فيعام 
ولا ما هو متصف به » ثم يعلم غيرء بالمقايسة إليه . فإذا كان 
لله تعالى وصف وخاضية ليس فينا ها يناسبه ويشاركه فى 
الاسم ول مغاركة حلاوة السكر لذة الوقاع - لم يتصور همه 


فماغرف أحد إلا تفه ثم قایس بين صغات الله تسا 
وقش صفات تفه . وتعالت صفات الله تعالى وتقدسشت عن 
أن تشبه صفاتنا . فتكون هذه المعرفة قاصرة بغلب عليها الإيهام 
والتتية . فينبغى أن يقترن بها المعرفة يتفى المشابهة صلا ؛ 
ویلغی أصل المخاسة م E‏ 

2 السبيل الثاتى المسندرد : فهو أن & SG‏ 


as‏ .كما يسظ اسي أن 
a em‏ ؛ أ يجيا 


أن خضل دک ل الله الى رهها فر النجتل فى 


ا 


المعرقة المحققة » لا غير وهو مسدود قطعا إلا على الله تعالى 
وتقدس وحده . 

قاف يتل اف مرف الله تعالى بالحقيقة غير الله تعالى > 
بل أقول : يستحيل أن يعرف النبى إا التبى . وأما من لا نيو 
له فلا يعرف فن التمرة إلا اسمها ١‏ وأنها حاصية موجردة 
الوانسان بها يقارق من ليس نيبا ..ولكن لا يعرف ماعية تلك 
الخاصة إلا الى خاصة ٠.‏ فأما من ليس ينبي ا فلا يعرفها اة 
ولا يفهمها إلا بالعشبيه بصفات نفسه . بل أزيد » فأقول : لإ 
يعرف أحد حقيقة الموت ١‏ وحقيقة الجئة » وحقيقة انار ؛ إلا 
بعد الموت ودخحول النار أو الجنة + لأن الجتة عبارة عن أسباب 
ة ولو فرا سخا ل رك قط لا ليا أ ان 

والنار عبارة عن أسباب مؤلمة ٠‏ ولو فرضنا سخصا لم يقاس 
قط ألا لم٠‏ يمكتا أن تفهمه النار . فإذا قاساها قهمناء إياها 
بالتشبية بأشد ما قاساه وهی الغار. 

وأكذلك إذا أدرك شيعا من _اللذات ء فغايتا أن نفهمه الجية 
بالتشبيه يأغظم ما ناله من اللذات ٠١‏ وهئ المطعم » والمنكح : 
والمنظر ؛ وما أشبه ذلك . 

4» 


فان کان فی الجة لذة مخالفة لهذه:اللذات ٠‏ فلا سيل إلى 

ولذات الجثة ال 2 کل لد ادر کناها فی الدنا شن ل 
الوقاع » ومن لذة السكر ‏ بل العبارة الصحيحة عنها أنها : 
افيها ها لأعين رآت ٠‏ ولا آذ ستمعت ٠‏ ولاخطر على قلب 
بقره""'؟ . فان مشاتاها بأطعمة قلا مع ذلك :لا كهسده 
الأطعمة. وإن مفلناها بالوقاع قلنا : لا كالوقاع المعهود فى 
الحا . 
ون تقول 2 لم بخصاوا س اة ا على لطاع والصفات 
. وكذلك فى كل ما سمع الإئسال اسمه وأقبفته وها داقة : 
ولا أد رکه » ولا انتهی إليه » ولا اتصف به ؛ 

قات قلت + فما تهاية معرفة العارفين بالله تعالى ؟ 

فنقول : نهاية سعرفة العارفين عجزهم عن المعرفة . ومعرفتهم 

ELE 1‏ الله تة روا الطرانى فى الوط والکبیر عن ابن عباس ٠‏ 

وأحد إستادن الطبرانى فى الأرسط پو 


۹1 


بالحقيقة هى أنهم لا يعرفونه » وأنهم لا يمكنهم ' تة شعرفته . 
فإنه. بستحي أن يعرف الله تعالى المحرفة الحقيقية ألحيطة كته 
صفات الربوبية إلا الله تعالى . فإذا انكشف لهم فلك انكشافا 
برھاٹیا - کما ذد گرناء ‏ فقد عرفوه إلى بلوع المتعهى الذى 
يمكن فى حق الخلق من معرفته . وهو الذى أشار إليه الصديق 
ا كبر + حيث قال : العجز عن درك الإدراك إدراك . بل هي 
الى عناه سيد البشر صلوات الله تعالی عليه وسلامه » حي 
حال ١ل‏ احمی تتا علیك ات کا الت لی 
شالق 4: ولم يرد آنه عرف سنه ما لا يطاوعه لسانه فى العبارة 
عه ءابل معناه ؛ إنى لا أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك : 
واتما انت الخيط بها واا فإذك لا يحظى مخلوق سن 
مالا-حظة حميقة ذاته إلا بالحيرة والدهشة . وأا اتساع المعرفة 
فانما تکون فى معرفة سجاه وصفاته . 

فان قلت : فبماذا تتشاوت درجات اللاثكة والأنبياء رالأولياء 
فی شعرفته إن کان لا بتضور عرف ؟ 

فأقول : قد عرفت أن للحعرفة سبيلين : 

واه ملس ٠‏ وآ داود ؛ والنسائى ١‏ والترسدى ١‏ واين ماجة ١‏ كلهم عن عالعة . 


ب اة الهم إتى اعرد يراك هن اف ا وېمعافاتات سن عشربتلن » واعود 
ك اك ١‏ لا تسى تتام عليك ٠‏ آنت كما انيت علي نغسكه. 


۹1 


أحدهما : السبيل الحقيقى > وذلك دود إلا فى حق الله 
تعالى , فلا هتر أحد مرن الخلق لنيله وإدرآكه إلا ردت اسبخات 
الجلال .إل الحيرة .ولا بشرئب اس لمالا حظعه إلا غضشت 
الدهشة طرفه . 

وأا السبيل الشانى : وهو معرفة الاس والصغات إفذلاك 
مفتوح للخلق + وفيه تتقاوت مراتبهم ‏ فليس من يعلم أته تعالى 
عالم قادر على الجملة کمن شاهد عجائب ایاته فی ملكوت 
السمواث والأرض » وخلق الأرواح والأجاد + واطلع على 
بدائع المملكة » وغرائب الصنعة .. معا فى التفصيل ۽ 
وفستقصيا دقائى الحكمة» وفيا لطاقف القدبير » ومتصشا 
س الضفات الملكية المقرية من الله تعالى » نائلا لعلك 
الصفات نيل اتصاف لها ١‏ بل بيتهما من البون اغد ما 3 
بکاد يحص » وفى تفاصيل ذلك ومقادیره تعفاوت الأئبياء 
والاولياع:: 

ون يملل ل همالا مقال :وله لكل الأعاين : 
ولکتاٿ تعلم آن العالم النقى الكامل مشلا مثل الشافعى رحمه 
الله » يعرفه بواب داره » ويعرفه الزن" تلميذه . فالبواب يعلم 


4۳ 


آنه غرالم بالشرغ ا # هينف فيه ١‏ وبرشد ححا الله تعالى إليه على 
اليجمة:. والمزنی بعر فد 9 عة البوات ٭ بال يعرقه عر فة محيطة 
يتفاصیل صفاته و مات 


بل العالم الذى يجس ععشرة أنواع من العلوم » لا يعرفه 
بالحقيقة تلميذه الذى لم يحصل إلا نوعا واحدا ؟ فضلا عن 
تخاذسة الذ لم پحضل ت فن عاو مره 2 الذي خضل علما 
واحدا إنما عرف بالعحقيق عشره إن ساواه فى لاك العلم حتى 
عه إلا بالاسم وإيهام الجملة . وهو أنه يعرف أنه يعلم شيعا 
سو ما عله . 


فكذلك تفاوت الخلق فى معرفة الله تعالى ؛ فبقدر ما 
ا له من معلومات الله تعالی وعجائب مقدواته : 


الا سن آهل عر . كان هدا غالا مها قري اة .قال 
الشافعى :ازى تاصر مدصي - زقال فى فة ججته ١ء‏ لوا لاظر الخيطان لقلبه ! 
الأعلام ١ )۳۹1١(‏ ورفيات الأعبان 0۷11١١‏ والاحقاء ١١١١١‏ ء رفت 
الشافة(۷د١)‏ 

اچقا الد کر ان السام الشزالي حه الله على ت امام الشافعى i‏ وله 
مصنقات عديدة فى مذفيه ٠‏ سنا «الرشيعط للذ ية أخیر الختي اتی ها 
مادار المقه السافعى ١‏ وقد اجره العام العرالى فى «الرجيره اللىي هر تختصر 


للوميط مم زپادات اه 
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وبدائع اباته فى الدتيا والاخة وائلك واخلکرت :> داد 
اا ی معرفة الحقيقة': 

بات فلت ادا لم يعرفوا > حقيقة الذات » واسفحال معرفتها؛ 
مهل عرقرا الأسماء والتقات ممرفة اة ققة ٠‏ ؟ 

قلتا ::هيهات ذلك ايض لا يعرفه بالكمال والحقيقة إلا الله 
E ES TS‏ 
ندرى حقيقته ١‏ لکن ندري أن له صفة العلم , فإن كانت 
صفة العلم معلومة لتا حت کان غلمنا باه حال علا قان 
بحقيقة هده الصقة > ,إلا فلا . ولا يعرف أحد حقيقة علم: الله 
إا من اله عقل غله وليم ذلك إلا له فللا يعرف أحد شواه. 
وإنما يعرفه غيره بالشبه بعلم تشه » كما وردنا من مشال 
التشبيه بالسكر . وغلم الله تعالى لا يشبه علم الخلى ألبغة »فل 
يرن معرفة الخلى به معرفة اة حقيقية بل إلهامية تشجهية: 

ولا تتعجبن من هذا ١‏ فإنى أقول : لا يعرف الساحر إلا 
الساخر تة أو ساخر ١‏ فوقة: اله .فاا من لا يعرف 
السحر وحقيقته وماهيته لا يعرف سن الساحر إلا اسه » ويعرف 
أن له غلا اض ية زلایدری ماذلك العلم + إذ لا يدرى 
معلومه » ولايدرى ما تلل الخاضية . 

د۹ 


نعم يدر أن تلاق الخاصية »وات كانت مبنهمة فى اسن 
والتفريق بين الازواج . وهذا بمعزل عن معرفة حقيقته . 

ومن لم يعرف حقيقة السحر لا يعرف حقيقة الساحر ٢‏ لأ 
كانت معلومة فهو معلوم . والمعلوم من السحر لغير الساحر 
وصف عام بعيد عن الاهية > وهو آنه من جنس العاوم + قال 

hE 
: اسم ملم يتطق غانه‎ 

فكذلك الحاصل عندنا من قدرة الله تعالى أنه وصف . 
لمر ته واثرة خود الأشياء ویتطلقی ليه اسم القكرة ٍ له 
یناسب قدرتنا تاسبة لذة الوقا ع لفة السكر . وهذا کله پمعزل 
ن فة للف الشدرة .نعم كلا ازداد اند إسحاطة بتفاصیال 
المقدرات » وعجائب الصنع فى ملكوت السموات - كان 
خط سن معرفة فة القدرة أوفر + لأف الشمرة تدل على الملمر : 
كما إنه إذا ازداد التلميد إحاطة بحقاضيل علوم الاسستاد 
وتصانيشه کانت مع فته له اکت » واستعظلامه له تہ 

فإن هذا يرجع إلى تفاوت معرفة العارفين ٠‏ ويتطرق إلى 

i 


تاوت لا يتاه ؛ لأ مالا يقر الأدمى على معرفثه من 
معلوسات الله لا نهاية له وما يقر غليه أبعا لا تهاية له , وان 
کان ما یدل فی الوجود منه متناهیا » ولکن مقدور الادمی فى 
العلوم لا نهاية له . نعم الخارج إلى الوجود متفاوت ی ار 
والقلة :به يظهر تفاوت الاس فى المعرفة + زهو كالتقاوت 
بينهم فى القدرة الحاصاة لهم بالغنى بالمال . فمن واحد ملك 
دشن ودر و اضر ا لا . فكلك العلوم . بل 
القفاوت .فى , العلوم أعظم لان اترات لا توا و «أعيان 
الأموال اجام ااا مناه لا يتور أن تنتفى النهاية 
فاذن قد عرفت کیف تتفاوت الخلق فى بحار معرقة الله ؛ 
رأف لكلا اة له رضرفت اتان قال < يعرف الله ا 
الله - فقد صتدق .ومن قال : لا أعرف إلا الله فقد دق ؛ 
فائه ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله .فاا لط بظر إلى أقعاله من 
حیٿ هى أفعاله » وكان مقصضور النظر از جلها ر لم برها امن 
يٿ هى سنماء أو أرض أو شجر »بل هى من حيث إنها 
عه فلج جاوز مره خو ة الربوبية که اك بقل : 
ما أعرق .الا الله ٠‏ وها ا ئ إلا الله . ولو تضور شخص لا بز 


IY 


إا الکن وتو رها الت فی الافاق .. يضح منه أن يقول :ها 
أرى إلا الشمس ,فاك الور الفائض منها هو من جماتها ليس 
ارجا عنها فكل ما فن الوجرة نور من ۴ ر القبرة الأزلية.ء 
وار هن آثارها و لاان القن شعاع اس ور والقائض على 
كل مستنير . فكذلك المعنى ا س 
بالقك ة 5ة لار هي قرع ارافان ,عل کل 
موجود . فليس فليس فى الوجود إلا" الله یچو أن بقول العارف : 
لا أعرف إلا الله. 
ومن التجائب ان قول :۷ أعرف ل الله ويكرك ساد : 
وقول :ل ارف الله . ويجوك NTE‏ 1 ولکن ذللك 
ہو اة ۽ ودا به سج .ولو کیت التاق ات اذا کا جود 
الاعتيارات لا مدق وله تاا یا یت او ر 
رمی 4 [ الأنفال : a E‏ لته ادق لان الرامى تاعبارین :هم 
شوب إلى العند انا ٤‏ # شو قب :€ الا بالائی؛ فاا 
ت ههنا عنان البيان ١‏ فقد حضتا لجة بحر لا ساخل 
له. وأمثال هلم الأسر ار لا یثیغی أن تبعذل بايداعها الكتي .راذا 
جاع هنا رها عير کرد کج ری ای رن 
مغانى أسعاء الله الحنتى على التفصيل ‏ 
ا 
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فى المقاصد والغادات - 
فيه فصول ثلاثة ؛ 8 
8 لاول :فى شرح معاتى أسهاء الله 
: الشصل الأول 


aran‏ لغانات 

| لقصل الثاني : فى المقاصد والفاد 
كَيفَية رجوع ذلك 
لقصل الات :فى بيان كبعية رجوغ 
.الفضل 


ف المتالة 
كله الى ذات و احدة على مدقب الع 
والفلاسضة . 


القمصل الأول 
قى شرح معانى اسماء الله التسعهة والتسعان 

وهی انت شالت غلا رای ایی هريرة ذا قال : قال 
رسنول الله كه : 

إن لله تسعة وتسعين اسما : مائة إلا واحدا . إنه وتر 
خب الوتر . من أحصاها دخل اجنة : هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن . الرحيم . اللاك القدوس . السلام المؤمن. 
لهيمن . الزيز اطبار لمكير ‏ اخالق ,رئ , الصور 
الغفار. القهار . الرهاب . الرزاق . العليم . القابض . 
الباسط . اغخافض . الرافع .المعز 0 . السميع . البصير . 
الحكّم. العدل . اللطيف . الخبير . الحليم . العظيم . الغفور . 
الشكور . العلى . الكبير . الحفيظ . المقيت . الحسيب . 
ا لجليل . الكرم. الرقيب . ابجيب. الواسع . الحكيم . الودود . 
ايد . الباعغث الشهيد . احق ای ال 
الزل. اكك فى الع الد اف الت 
ا لحجى . القيوم . الواجد . الماجد .الواحد . الصمد . القادر. 
المقخدر المقدم المؤخر .الأول . الاخر ا . الباطن ١‏ 
الرالى . المخعال اليز ا . المحقج العفر . الرءوف. 
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مالك الملك . ذو الجلال والإكرام. المقسط . الجامع . الغنى . 
المغنى . المائع . الضار . النافع . النور . الهادى . البديع . 
الباقى . الوارث . الرشيد . الصبورء"'' . 


کی 

الله قوله : «اللها .. هو اسم للمرجرد الحق الجامح 
السات اولي :الوت يبوت لروبيةه امارد 
بالوجود الحقیقی ؛ فإن کل موجود سواه غير مستحق للوجود 


7 رؤا ال سي وان پاك فر ية ا والحا کم فی مستد, که والبیهقی فى 
شعت او یسان ۽ کلهم ن ا قر رة قال آبو غيسى لمل ا لیت 
صقرات بن صالح وهر ثقة عند أهل الحديت. 

رقد رون هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن الى غ ولا تعلم من 
الروااث له إساد مسحيح د كر الاأسماء إلا فى هذا الحديث. 

وقد روی آدم بن إباس هلا الحديث. باسناد غير هلا عن أبى هري عن البى وذ كر 
فيه الاسناء زل آه تاد جيم الترندئ MEREATHN‏ الى . 

زقال فى اتروائت :ل يرج اف من الأئمة اللعة عذد اماع الله الحنى من هذا 
الوجه ولا سن غيره غير اين ماجه والترمذى ١‏ مع نقديم وتأعير . وطريق الترمذى 
آم شیع فی الاب قال اساد ریق ان احة عق ١‏ أضعف عي اللاك 
r‏ فووا 

وقد تيع الحافظ العلامة ابن حجر العسقلاني هذا الحديث ليما واشع النطاق عدا 
وا فی TELE‏ الحيال افتح البارف شرج سک البضارش» i‏ الجرع لفالف 
والعشرين i‏ ا 2 ب قاف ايلات الا زهرية فحن شاع : فلیر جم آليه ا 
فاه ففید جنا 

١ 


لاف ا وتا اماد الر جرد هه فهر مى جي فاته خالا وما 
جهته الت تلیه فو جود سالا 1 جيه . وال شب آنه جاء فی 
الدلالة على هذا العتى مجرئ الأسماء الأعلام . وكل مااذكر 
وتگلف . 
[فسائدة] : اعلم أن هذا الاسم أعظم الأ ماء التسعة 
والقسعين ا لاله دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها 
وسار الأسماء لا تدل آحادها إلا على آحاد المعانى .. من 
علم أو قدرة أو قعل أو غير ١‏ ولأئه حص الأسماء ؛ إذلا 
يطلقه أحد على غيرة لا حقيقة ولا مجازا وسار الأسماء قد 
تسمى بها غيره .. كالقادر والعليم والرحيم وغيره . فلهذين 
الوجهين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم هذه الأسماء . 
1دقيقة] ١‏ غائ ار الأسجام صر ر اسف الع 
بشبوت منها » حتى ينطلق عليه الاسم .. كالحليم والعليم 
والحكيم والضبور والشكور وغيره . وإن كان إطلاق الاسم عليه 
على وجه آخر يباين إطلاقه على الله . وأما معتى هذا الاسم 
فخاص خحصوصا لا يتصور قيه مشاركة لا بانجاز ولا بالحقيفة. 
8 ولأجل هذا الخصرص يوصف سار الأسماء بأنه اسم الله ؛ 
۱۲ 


ويعرف با ضافة إليه + فيقال : الصبور والشكور والجبار والمللك 
م امتا الله ولا يقال : الله من أسماء الصبور والتكر ؛ 
لأن ذلك من حخيث هو أدل على كته المسانى الإلهية وحص 
بها فكان أشهر وأظهر فاستغنى عن التعريف بعيره وعرف غيره 
بالإضافة إليه . 

[تنبيه] : يتبغى أن يكوت حظ العبد من هذا الاسم التأله . 
وأعنين به أن يكون امستغرق القلب والهمة بالله تغالى » لا يرئ 
عيره + ولا يتلفت إلى سواه » ولا برجو ولا يخاف إلا إياه . 
وكيف لا يكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أثه الموجود 
الحقيقى الحق ركل ما سواه فإنه اهالك وباطل إلا به ؟! فيرى 
آولا نفتنتته: آول هالك وباطل کما راه رسول الله کے حیث قال: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا إي 
الله باطل ۲ 


اک تھے ق 
السمن ا لر اماق متخن من اة وة 
H1‏ بس به سحاسحة اتا ج یر ET‏ وإرادة وغنابة ؛ فاتاج ا 


ef 


iS‏ ولا بريد قضاء حاجة e‏ 0 ر 
لوی بها .وإ E f‏ رخیماً باعتا E‏ 
1 من الرقة ولکله ناق ؛ 
انما ال -حمة العامة أضافة الخير على اعتاجين: واراذته 
لھ ؛ تاره بهم ٠‏ وال خجة العامة شی الت تتناول امسق ویر 
المسعخى : ورحمة الله تامة عامة .ما تخامها :فمن حيث أراد 
قضاء حاخات اععخاجین وقضاها : واا عم مها :فمن حت 
شمولها المستحق وغير المستحقاء وعم الدنيا والأخرة » وتناول 
تورات والحاجات والمرايا الخارجية عنها فهو الرحيم م للق 
[دققة] : ال -حمة لا تخلي عن ,قة مؤلة تعترى الرحيم 
فقحر که إلى قتاع اجه المرحوم ار تعالی منزة عتها . 
مھ ان ا0ا اا نی ی ارجا فاعلم أن ذلك 
كمال : ولیس بنقضصان فى معنى الرجمة . 
ما آنه اليس ابتقضنان کمن وا ال الخمة يخال 
لها متها قفي اة اشاح الها لم یکن 
ا حوم حظ فى تألم الراحم وتفجعه . وإنما تألم الراحم 
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ب نط نفسه ونقصانها » ولا يزيد ضعفها فى غرض ااج 


شاا بك ان نیت کیال اجه 

واا أله كال فى معن الرحية : فهو أن الرحيم من رقة 
وتألم يكاد يقصد بقعله دفع الرقة عن نفسه ؛ فيكون قد نظر 
لتفسه ١‏ وسعى فى غرض نفسه . وذلك ينقض عن كمال 
معتى الرحمة . بل كمال الرحمة أن يكوك نظر إلى مرحوم 
لأجل المرحوم ٠‏ لا لأجل الاستراحة من ألم الرقة. 

فاندة : ارمق اخ من الرحيم ولذلك لا يسمي به 
غير الله والرحيم فد يطلق على غيره فهواس هذا الرجه 
ریپ امن اسم الله الجاری مجرى العم » وإن کان هذا مشتقا 
من الرحمة قطعا , ولذلك جمع الله بينهما فقال : قل 
ادعوا الله أو اذعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحس ي١٠ ١‏ 

فلم ن اا الوجه ون خی فلعلا الفرادف فى الأسماء 
الحصاة - أن يشرق بين معني الانتمين : فبالحرى أن يكون 
الشهوم من الرحشن نوعا من الرحمة هی بعد هن #مشدورات 
العباد ٠‏ وهي ماايقعلق بالعاةة الأغخروية . فالرحمن هو 
اغ 2 


ا اة 


العطوف على الماد بالإيجاد أولا » وبالهداية إلى الإإيمان 
وأصپاب السعادة انيا » والإسعاد فى الاخرة Ik‏ والإنعام بالنظر 
إن وجهه الکريہ رابعا : 

تبيه : حظ العيد من اسم الرحمن : أن يرحم عباد اله 
تخالى الغافلين ٠‏ فيضرقهنم عن طربى الخفلة إلى الله بالوعظ 
والنصح بطريق اللطف دوبن الحتقن ') و بنظر ! إلى الخ و بعين 
الرحمة لا بعين الإيذاء اواڈایکرة کل معصیه چری ی 
العالم كمعصية له فى نفسه ؛ فلا يألو جهداً فى إزالتها بقدر 
وسعه رحمة لذلك العاصى أن يتعرض لسخط الله تعالى 
ويستحق البعد عن جواره . 

وحظه من اسم الرحيم ن لايد ع فاقة عاج إلا يسندها 
بقدر طاقته ولا يترك فقیرا فی جواره وبلده إلا ویقوم بتعهده 
ودفع فقره ؛ إما يماله » أو جاهه ١‏ أو السعى فى حقه بالشغاعة 
إلى غيره . فإن عجز عن جميع ذلك » فيعيته بالدعاء وإظهار 
الحرل لسبب حاجتة ,قة عليه وعطفا ؛ ختی كانه ماهم له 
فى رة وحاجته , 

سۆال وجوابه : 

لعلك تقول :ما معتی کوه تعالی رحیمًا ‏ وکونه تعالی 

٠۹ 


أرحم الراحمين ٠‏ والرحيم لا يرى مبتلى ولا مضرورا ومعذبا 
وسريضًا وهو يقدر على إساطة ما بهم إلا ويبادر إلى إماطته 
والب تعالی قادذر على كفاية كل بلية ا ودقع كل فقر 
وإماطة كل مرضى » وإزالة كلل ضرر . والدئيا طافحة بالأمراض 
وان والبالايا وک قادر على إزالة جميعها وتار عباده 
متتحدين بالرزايا وان ؟ 

فج اباك 1 ب الطفل الصسخير قد ترق له أمةافتمنعة عن 
الحجامة » والآب العاقل يحمله عليها قهرا والجاهل بظن أن 
الرتخية شى الام ؤك الأب . والعاقل يعلم أن إيلام الأب إياء 
بالحجامة ا کا ر لةه و شه وتمام لفقكه وان الأم 
عدر فى صورة اسايق ؟ وآن الألم القليل إذا کات E‏ للذة 
الکثيرة لم یکن شرا ١‏ بل كان خيرا . 

إلا وفى ضمنه عير »لو رفع ذلك الشر لبطلل الخير الذى 
aE NEE‏ 
اا البذاك - ولو ترك قطع E‏ هلاك البدن 
ولكان الشر أعغظم وقح الد لأ سلامة البدن شزافى 


NY 


اس اة 


ضممنه خير , ولكن المراد الأول السابق إلى نظر القاطع الساذمة 
التى هى خير محض .ثم لا كان السبيل قطع اليد لأجله؛ 
وكانت السلامة مطلوية لذاتها أولأ ٠‏ والقطع مطلربا لغيره ثانا 
ل لذاته فهما داحلان ت الإرادة ١‏ ولكن ادها هراد 
لذاټه واللاحر سراد الغيره . والمراد لذاته قبل المراد ليره اوأجل 
قال تعالی فی الحدیث]: «رحمتی سبقت غضبی"' فغضبه 
إرادته للشر » والشر يإرادته . ورحمتة إرادته للخهر ١‏ والخير 
بإرادته . ولكن أراد الخير للخير نفسه » وأراد الغر لا لذاته ولكن 
ا الخير والخير مقتضى بالذات والشر مقتضى 
ه :وکل مقدر » وليس فى ذلك ما ينافى الرحمة أصنلا 

TS TOS‏ لا قر جه را و 
حطر لك آنه کان خضیل ذلك الخیر مکتا لا فی ضمن الع 
فاته عقلك القاضر فى أحد الخاطرين . 

ما فى قولك : إن هذا الشر لا حير ته فان هذا ما تقصر 


1 اة عن أبن فريرة :رش الله جه قال فال رسول الله که :+ ولا على الله 
الخلق کب فن تاب فهو عند قوق الغرش ا إا رحمتی عبقت غقيى؛ . 
أخرحة التيخان غلك الارن رة الله فى اشر إلا ,مى غلبت 
عضيى ا وغد الئيحن والتر بدي فی اخری 7 تشه :عشب . 

الس اة 


ا 


العقول عن معرفته . ولعلك فيه مش الضبى الى يري البخجاأمة 


شرا محطا ٠‏ لآله بطر إلى صوص المفغول “لاله فى حقه شر 


٠‏ ويذهل عن الخير العام e‏ للياس كافة ١‏ ولا 
آنالعرمل بال راتخا إلى الخير العام حير مخض : 

N E 4‏ : ) 
أو اتهم عقلاك فى الخاطر التاتى رعو قرلك ١‏ إن خصسيل 
فك اا قن دللك الخ جن . فان هذا أيضًا دقيق 
غامض . فليس كل محال وتكن مما يدرك إمكانه واستحالته 
بالبديهة ولا بالنظر القريب ٠‏ بل عرف :ذلك بنظر غامض دقيق 

إشضر غنه الا كر ت 
فاتهم عقلاك قى هذين الطرفين :وتكن صلا فى أنه 
ارم اال اتن E E E‏ ولا تسترب ٠‏ 


فی ان هری الشر بشن ا للخير عبر ست لاسم e!‏ : 


وکت نشف ندا اطا ن سا اسر ال منم اشر فن 


إفشائه ؛ فاقنع بالإيمان ؛ ولا تطمع فى إلى إفشاء . ولقد 
نبهت بالرمز والإیمان إن كنت من أهله . فتأمل : شعر: 
لقد اسمعت لو اديت حًا ولكن لا حياة لمن ننادى 
اى لا ناتك اليد راك طرف تن قي ارد 
۹ 


اع الم 


فا اطلناه ال . سر ايصوالله فى القغر ٠‏ عتا عن هذه 
اام العحيمات والتنبيهات . : 


الف هو الذی يستغلى فى ذاته وصفاته عن کل 
موجودء بل پستغۍ عه شیءافی شیع :ا فی 
ذاته » ولا فی اضفاته ‏ ولا فی وجوده ولا فی بقائه . بل کل 
شىء جود مته آو مما هو مله .و ل شيءَ سواه فهو له ملوك 
فی ذاته وصفاته ‏ وهو مستخن عن کا سء 1 

[ ہی4 ] العبد لا يتنصور أن يكون ملكا مطلقًا ؛ فان له 
استغني لسن ستوات : ول يعس ر ال يحتاج اله کل سی ا بل 
بسک عه :ا کر الوجودات: 
عن بعض الاشياء - كان له شوب فى الملك. 

فاللل مر العباد هو الدى لا يملك إلا الله ٠‏ بل ينستغتى 


اللاك 
Vie‏ 


عن کل شی؛ شوئ الله . ذهو مع ذلك يملك مملكته بحيث 
بظيعهة فيها جشوده ورعایاه . وإئما تملكته الخاصة به : قله 1 
وقالبه . وجيكه : وة ١‏ و ية وشوا ور يته لا f‏ 
وعیتاه + ویداه » وسائر اعضائه . فادا ملکها ولم تملکه › 
وأطاعته ولم يظعها + فقد تال درجة الملل فی عاله: 

فإن انم إيه استغتاؤه عن كل الناس » واحتاج الغاس 
كلح اله ی یدوم ال اجلة والاجلة - فهر المللك فى العالم 
الأرضى , روتلك رتبة الأنبياء عليهم السلام ؛ قإنهم استختوا فى 
الهداية إلى الحياة الآحرة عن كل أحد إلا عن الله » واحعاج 
إليه كل أحد بليهم فى هذا الملك العلماء الذين هم ورثة 
الأتبياء . وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد المباد › 
واستفناتهم ن الست شاد 

بده الات برب العنك هن اة فی اغات ؛ 
ویتقرب إلى الله تعالی بها ولا اللاك عطية للعبد من الماك 
الحتقى الى لا مثوبة فى که 

ولقد كق : مق البارفين لا قال لو نض الآمرا : سلتی 
حاجتلك . يث فال : أولى تقول ولی عبدات ها يناك ؟! 


قال : وف شما قال : الحرص والهوئ ؛فقد غلتهما رة 


VY 


وغلباك وملكهما وملكاك . 
وقال بعضهم لبعض الشيوخ ١‏ أوضتى . فقال له : کن ملكا 
فى الن ااك في الأخرة قل وکت اول حا 
اقطع طمعلك وشهوتاك عند الدتيا تكن ملكا فى الدتيا رالاخرة؛ 
للك فان املك فى الحرية والاشتناء. 


التو هو المنرء عن كلل وصف يد ركه الحس ١‏ أو 
بتصوره خيال » أو يسبق إليه وهم »أو خلج به 
یر۲ أ بشصی يه تفکیر 

ولتت اقول :مره عن العيرب والتقائص :فان ذكر ذلك 
یاد يقرب س ترا الام فى ف E‏ اقول 
القائل ملاك البلد ليس بحائك ولاحجام . فاك نف الوجرد يكاد 

يوهم إمكان الوجود . وفى ذلك الإيهام تقض 
بل أقول : القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف 
الكمال الذى يظنه أكثر الحلى + لأنهم أولا نظروا إلى أشسيم 
وعرقوا صفاتهم واد رکوا انقسامها إلى ما هو كمال ولکنه فی 
حقهم مثل : علمهم ؛ وقدرتهم + وسمعهم ١‏ وبصرهم ؛ 


ال 
1 


وکلامهم i‏ وإرادتهم i‏ واخحتیارهم . ضعا هذه الألفاظط بازاء 
هته المعانى ١‏ وقالوا :إن عده أسهاء الكمتال ١‏ وإلى ماهو 
تقص فى حقهم؛ هثل : جهلهم ١‏ وعجزهم ؛ وعماضم 
ربمم i‏ ولح س : فو عو بازاء شه المعانى هيده الالفاظ . 
م كان غايتهم فى الثتاء على الله تعالى ووصفه أن رصفره 
با هر أوضاف کا لھم ص لم وة وشمخ وبصر وکللام i‏ 
وأ تفوا عنه أوصاف نقضهم . وهو منزه عن أوصاف كمالهم؛ 
للخلق فهو منزه مقدس عنها وعما يشبهها ويمائلها ‏ ولوا 
ورود الرخخصة والأدب بإطلاقها لم يجز إطلاق أكثرها . وقد 
لالاعادة. 


قبي : فس العيد فى أن ية إرادتةوعليه : 

أما علمة : فينزهه عن المتخيلات والحسوسات والموهومات 
ركل ما بشارك فيه البهائم من الإلهية والإدراکات - بل یکون 
تردد نظره وتطواف علمه حول الأمور الأزلية المنزهة عن أن 
تقرب فتدرك بالحس أو تبعد فتغيب عن الحس ١‏ بل يصير 
متجردا فى نفسه عن الحسوسات والمتخيلات كلها . ويقتنى من 


NT 


شج 


العلوم ا لو سلب آله حسه وتخيله بقى ريان بالعلوم الشريفة 
الكلية الإلهية المتعلقة بالمعلومات الأزلية الأبدية دون الشخضيات 
المتغيرة المستحيلة . 

وأما إرادته : فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية الى 
ترجع إلى لدة الشهوة ١‏ والفضب » ومتعة الطعام » والمنكح ٤‏ 
والملبس ‏ والملمس » والمنظر ؛ ومالا يصل إليه من اللذات إلا 
بواسطة الحس والقلب . بل لا بريد إلا الله »ولا يبق له حظ 
إلا قى الله. ولا يكون له شرق إلا إلى لقاء الله » ولا فرح إلا 
بالقرب من الله, ولو عرضت, عليه الجنة وما فيها من النعيم - 
لم يلفت همته إليها » ولم يقنع من الدار إلا برب الدار. 

وعلى الجملة الإذرا كات الحسية ,الخيالية تشارك البهائم 
فيها ؛ فبتبغى أن يترقى عنها إلى ما هو من خواص الإنسانية . 
واللحظوظ البشرية الشهرائية تتراحم البهائم أيضا فيها » فينبغى 
ان يتنره عنها . 

فجلالة المريد على قدر جلالة مراده . ومن همته ما یدل 
فی بظنه فقیمته ما یخرج منه . ومن لم یکن له همة سږی الله 
فرت على فی هتا ,ومن رقن امان کر لیات 
والحخيلات ٠‏ أو قدس إراذته عن مقتضى الشهوات - فقد زل 
بحبوحة حظيرة القدس. 

1٤ 


السلا هو الى تسل ذاته عن العيب » وصشانه عن 
٣‏ النقص؛ وأفعاله عن الخ :حي إذا کات ذلك 

لم يكن فى الوجود سالامة إلا وأكانت معزية إلية صادرة منه . 

رقداقهيت أن أقعاله تعالى شالة عن الشرء أعتي الشر 
المطلق المراد لذاته للا لحخير حاضلل لى طضسنه أعظم شه . ولیس 
فن االرجود كر يهك العافة كا سق الاه إل 

تبيه : كل عبد سلم غن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر 
ا وسلمت عن الاثار واتحظورات جوارحه ؛ وسلم عن 
الانتكاس والاتعكاس فاته - فهو الذى ياتى الله بقلب سليم. 
وغو السلام من العباد » القريب قى وضفة من السلام المطلق 
احق الذى لا مشرية فى صشته . 

ّي بالانتکاس فی مضاته أن :یکرت قله اجر جه 
وغضيه ؛ إذا الحق عكه ؛ وهو أن تكو الشهوة والغضب اير 
العقل وطوعه : فاذا انعكس فقد انتكس . ولا سلاامة حيث 
بصي الا مأمور والملك اعدا : 

ولن يوضف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلهرك من 


لانة ويده ١‏ فکيف برضف به من لم يلم هو فن ET‏ 


1 


ر 


ا هو الدى يبعز إليه الأسن والاسان بافادته اسا 
٭ ساب ت 0 اخاوف : 3 يتص مر امن 1 لى متخا 
الخوف » ولا حوف إلى عند إمكان العدم والنقص والهلاك . 


1 مان المطلق هخ الذئ ا با أن ومان 1 بيکونڻ 


مسخفادا من حهته ., وهو الله تعالى , 

ولي يخفى أن الأعمى يخاف آن اله هلاك من حيث لا 
بر #اففينة البصرية تشيده آنا م , والأقطع حاف افة لا 
تتدفع إلا باليد ؛ فاليد السليمة أمان مها وهكلا جميع 
الحواس والأطراف ٠‏ والمؤمن خلاقها » ومصورها » ومقؤيها . 

ولو قدرنا إناتا وحده مطلوبًا من جهة أعدافه » وهو ملقى 
فى مطيقة لا يتحرك عليه أعضاتها لضسغه:؛ وان ر کت فاه 
سلااخ هخه > فان کال سمه سالا ج ا م بقاءم اعید ا «حدو ١‏ وا 
انح له جود لے یامن ال تکس جو ا جاك عتا 
ياو اليه ٠١‏ فصاع سن عاج ضعقة فرام ۲ داد جن د وة 
وبتی حول حصنا حصيتا + فقد أقاده متا وأماتا . فبالحر ئ أن 
يسمی مۇفناً فی حقه 

والعبد ضعيف فى أصل فطرته » وهو عرضة الأمراض 


E 


والجوع والعطش من باطنه » وعرضة الآأفات النحرقة والمفرقة 
والجارحة والكاسرة سه ظاهرة :ولم اا مرن هله الخاوف إلا 
اجب اغد الأدوية دافعة لأمراضه i‏ والأطعنضة ية اجه ١‏ 
رالأشرية تمبطة العطشه » والأعضاء دافعة عن بدنه ء والخواى 
تخواسیس فنذرة بجا یقرب من مهلکانه:: ثم خوقه الأعظم هن 
هلاك الآخرة » ولا ايخصته عنة إلا كلجة الترحيد 

الجا ي إليها وسرغبه فيها حيث .قال فى الحديث 
القدسى: و فمن دخل حصبى فقد 
آمن عذانی ٠‏ 

فا آم فی العالم إلا وشو قاد بأسباب اهو منفرد ابخلقها 
والهداية إلى اسععمالها + فهو الذى أعطى كل شىء خلقه تم 
هدى ؛ فهو المؤسن المطلق حقا . 

تبيه : حط العيك من هذا الرضف .ان بامن الخلق كلهم 


7۲ واه الشرازي عت على - قال الس ا 
افيد اش 1 روا البضارى ۾ واس السار و لار بالك کر أن هنا 
قى شرح هدا الحاديث موسومه ٠‏ كاب الحصن الحهين أ ر الفجرید فی 
كلمة اتويد :وتبا ما جت هته ارا الحجة الإاتاام ایی جامد محمد 
الغرالى :نها فى :| N‏ 
عیدیت ا فی دار الک المسسرية وف الظأعرية بدملق ٠‏ وفي لاان 


TY 


ار 


اموي 


جاتبة ء بل جو کل خائف الاعتضاد به ھی دح اهالاك :ع 
تفسه فی دینه وديا » كمااقال رسول الله :: «والله لا 
يمن » والله لا يۈمن › والله لا يؤمن - قبل + وسن يارسرل 
الله ؟غال : الى :ا یامن جاره برانقها''' 

وأحق العياد باس المؤسن ن کات سبتا لمن الخلق. م عدذاب 
الله بالهداية إلى طريق الله والإرشاد إلى سبيل النجاة . اوهذه حرفة 


النار تهافت الفراش رأنا آاخذ بحجزكي"' . 
ولعلا توان : الخو عاي القت ةة ص الله ٠‏ فاك خو 


ا یاه هدو ال وف ی )اڈ ۲آ وشي الذجّ حل E‏ 
الخ فى:: 4 فکیف يتت اليه الان ٤‏ 


4 ۰ & 1 


TET ر اضاري اى یا الو پاہے ال خن ا پان غارف واه‎ HE 


فة دار المعرفة اء يروت - لكاروا سام الى سجبحة ١‏ قى رفاته عه :1 ل 
دل المة ن لا بان جاره وهه ٠‏ «اليرااقء : اغراق لغري : 
قال السراقى فى ريب الأحياء فق عليه فر خديت أي هة يلفط لى 
قل لدان e e.‏ , لم | #وفشا ل انی كمل رحل استو قت اا جلت الذبات 
والقراش يقن به انا اخ بحر كم وأتم نقححمون قي | وسل م جاه 


ن ابچتحی 


ساب Te‏ يجج رکم مق الثار انتم تقفو من E TET‏ 
فى جح الروائد ny i‏ الحم وأو يعلى ١‏ فيه امسمی دش 7 اجخاو. 


i 


الخوفت والامن جميعاً .و ګوله سخرفا ١‏ بم کوته موسا ١‏ 
كما آن کونه مذلا لا يمتع كويه معرا + بل هو المعز والمذل 
وكونه حافظضًا لا يمنع كوه رافعا .ابل شو الخافض الرافع . 
فكذلات هو المؤسن الخوف » ولك المؤمن ورد التوقيف يه خحاصة 
دوت اوی 
امهم ممناه قى حى الله تعالى : أنه القائم على خلقه 
بأعمالهم وأرزاقهم رآجالهم . وإنما قيامه عليهم 
باظطالاعه «اسقيلاته ,و حفظة - وگل حرف على كه الاهر 
مسعول عليه خافظ له = فهو مهيمن علية . والإشراف يرجع 
إلى العلم ٠‏ والاستيا إلى كال القدرة ٠‏ والحفظ إلى الققل. 
فالجامع بين غذه المعانى امه المهيمن . بلن يجمع ذللك 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى ؛ ولذلك قيال إله من 
أستحام الله حعالى قي الك القشدية:: 


e 


لسك کل تیا وافتت عن اشرت غل آغواره وأ رار -: 
واستولی ص ذلا تغویم ارال وأوضافه i‏ وقام ۽ بحشته ا على 
لرام غلی فقتنی قوی لر ميجن السا لی قلي 


14 


فاك اسع إشرافه واستيلازه حتي قام بحغظ عياة الله عل 
نهج اداد بعك اطالاعه على بواصلهم وأسزارهم بطریق شرن 
والاسعدلال بظو اهر هم - کان اقنتنة س هدا المعتى آوفر حظ 


وأتمه 


: هش الخطي الڏی بد يقل وجرد مثله‎ a 
eT يقب الوصول‎ ١ ر أل اي اله‎ 


بجتمع عليه هذه المعانى الثلائة لم يطلق عليه اسم العريز ف 
من شیء يقل وجوده ‏ ولگن لم یعظم خطره ؛ ولم یکثر نشعه 
= لم یسم عزیزا . وکم من شىء بعظم خحطره » ویکثر نفعه » 
ولا يوجد نظيره ٤‏ ولكن إذا لم يضعب الوصول إلية لم يسم 
زیا 2 مغلا ۲ فانها لآ تظير لها رلارف 
قنك ا عظيم فى كل واحد منهما »والحاجة 


LE :‏ 
ا امتا ادي ' a‏ لاان ااي سخسة الله بر يمد يع الب بعت ااخفم 


انها الأ جقفغة البالر لذا : E:‏ دمام ر اك ا واستدة ای 
لها والار وتلق كتل 1 وال علوم اة ت اآثعنااد خا EEE‏ 
اتی عوالم ماش اا ی حول آخرام ازفا تیر لها 
ھاپ سنا لیا قرول ب جیرات «اا ں۴6 : ١‏ کا ھر واضے فالیظہ 
الكو ية متترة فى الحوك: ۾ س ولي النظام اللي آلا سی 
لر قان | ١:‏ 

N a 


شديدة انهه | ٠‏ ولكن لا بوصفان بالعزة ؛ لاه لا ايصعب 
الوصيل إلى اشد تچ نها لايك سن اجنما ع المعالی الشلنة: 

ثم لكل واحد من المعالى الثلاثة کخال ونقضناك.. فالكجال 
فی قلة الوجرد مرجع إلى واحد» إل أقل من الواخاد ٠‏ ويكوت 
جت جیا جود کله 4 ولون جو إا الله تعالی فاك 
الشتمين وإك كانت واحدة فى الوجود فلتت واحلدة هى 
الإمكان : فيمكن وجود مشلها فى الكمال والنفاسة ٠‏ وشدة 
الحاجة أن یحتاج إلبہ کل شیء فی کال شیء حتی فی وجودہ 
ريقاثة وصقانه , ولب ذلك على الكمال إلا إلى الله تمالس . 
فاا قد يبنا أنه لا يعرف الله تعالى إلا الله تعالى + فهو العزيز 
المطلق الحق لا يوازيه فيه غيره . 

تنبب م العزير س الماد س يحتاج اليه عاد آلآ نعالی ٠‏ 
أهم أمورهم » وهى الحياة الأحروية والسمادة الأبدية . وذلك مما 
صاوات الله عليهم . ريشا ركه فى الغز من نشرد بالقربب من 
در جتهم فی عصرهم : كالخلفاء » وورثتهم من العلماء . وعرة 
كل واحد متهم بقدر علو رتبته: على سهولة الثيل وا مشار كة ؛ 
وبقدر عنائه من إرشاد الخلق. 


TT 


ا 


يخر ج أحد عر قفضتة قمر الايى حرف حسی حطضرته . 

فالجبار المطلق هو الله تعالی ١‏ فاته یجبر کل واحد » بلا 
وو مثنوية قى حقه فى الطرفين . 

تبيه : الجبار من العباد من ارتشع عن الأتباع ١‏ وثال درجة 
الاستتباع وتفنرد بعلو رتنه ٣‏ بحيث يجب الخاق بهيغانه 
وصسورتة على الاقتداء به ومقابعتة الي منمتة وسيرتة ١‏ فيشرا 
الخلق ولایستفید ؛ ويؤثر ولا يأر » ويستتبع ولا يقبع 
یشاهد أحد إلا ويغئى عن ملاحظة لقم ١‏ ویر ت متشوقا إليه ۽ 
غير مانت إلى ذاته . ولا يطمم اد فی اسند اجه واستاعه . 

ونما حضى بهذا الوصغب سيد البشر #ه » حيث قال :١لو‏ 
کان ار ا وسعه إلا اتباعى' '' ؛ :قال : «أنا سيد 


۲ مامه : غین ایر ب ن عتد الله ان عر ب الطاب ای التیی چ رکا ف 
هن بعل أا ل اكناب فقراة على الى ع قشف ١‏ اوقال NEFT‏ 
ان اطا + رالد فی بيده قد جک بها بيصا لقبة :لا سا و 
لے فیکبرو کے نحق : ذبا به به او اطا ل دقرا په ٢‏ واندی تقس اټجده ل 
موسی کان فیکم یا ما رسمه إلا أن پتیعتی ١‏ واه احمد ۰ وآبو على » رالرار 
ERI:‏ متس ٠‏ فة أحمة ويي بن سعبدا وغ هما CURE ZE‏ 

۷۰ نالوا آهل ھل الکتاب جن شےء قإنھم لن پهد رکم وقد لرا وار 
NTT‏ 


ولد آدم ولا فخرة''' : 


الم هو الذى يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته : 
رلايرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه؟ فينظر إلى غيره 
نظر الوك إلى العبيد . فإك كائت هذه الرؤية صادقة كان التكبر 
حقا ١‏ وکان اھا یکا حا 
ولأيتصور ذلك على الإطلاق إلا لله تعالى . فإن كان ذلك 
التكبر والاسخعظام باعلا » ومذمومًا . وكل من رأى العظمة 
والگبرياء لنفے على الخصوص دون غیره - كانت رؤینه كادي 
وتظره بطلا إلا الله تعالى . 
تقبية + المحكبر من العباد هو الرآهد العارف ١‏ وإمعنى زهك 


إا أن كيزا ابق أو تسدقرا بباطل بالل لی کات میس ج اط کا ل 
له إلا أت نى > اروا البزار؛وضد أحمد هه ريه جاير الجسقى وهو طبعيف 
اتھے بالکذب ومعني االمتير كرتة الروت . والتهورك ا مثا الكهور وغو 
الرقوع فى الشىء يقلة مبالاة 
7 فيد احرجمد الدرم ی ,0۳4۲۲۲۱ » راان r EEE 1T AY ali‏ 
سن حدیت یی عد الخدری قال ار تچ : جدیٹ سن حم دروا 
أحد ۲۸۷1١(‏ 0 ن شا الوجة شين ا یبا وة ياعد عن ع سه 
آي اهريرة ابلط : ١دا‏ سيد ادم بوم القيامةة أ جه مسان ۲851۷3 وان داو 
٠ ۷۳ [‏ ول تعد 1١١١١١‏ - وهو فى ليحي حوره اا 


HET 


العارف أن يره عا يشغل رة هن الخلق ویتکبر على کل 
کی و ی ۳ ااي a‏ لاخر 
فی الارن معام رسارضة + فاا LF‏ 
الآاحرة؛ فيترك الشىء عاجلا طمعا فى أضعافه جلا . وإنما هر 
سال #فبايعة E‏ ا لته سهد املعم وا میکح فهو فير ال 


يتصور اك يساهمه البهائم فيه. 


ان عه الاي 

ى المصود ٤‏ 

الق البإ a ٤‏ ا الكل برجم ٣ک‏ 
الخلقى والاختراع ولا يتج أن یکوت HE‏ - ا کل غا 


يحرج صن العام آ الوجود هف فيفتقر فيفتقر إلى التقدير aT‏ 
الا يجاد عل 7T‏ التقدير ابيا وان التصوير اك ياد الغا 


والله تعالى + خالق من حيث إنة مدر . وبارئ من حيث 


lk 1 : 3 2 1|‏ ا اد إا ق سے ا« 
اة اک قم سال ٠‏ وصور س حيت إنه رنب زر تر عبات 
ت 


أ . FF,‏ 
عجيل الور تتا 


وهذا كالبناء مغلا » قإنه بختاج إلى مقدريقدر ما لايد منه 
سن اقب واللين ومساحة الأرض وعد الأيئية وطولها 
وها وهذا يتولاء المهندس فيرسمه ويصرره ٠‏ ثم يحتاج إلى 
باغ لی الأعما ل الى عندها يحدث حصول الأبنية تم 
يختا ج إلى مزين يتقش ظاهره ٠‏ ويزين صسؤرتة ٠‏ ويعولاه غير 
اا 

هة هى الغادات فن الخقذير والجاءوالتضوير ٠‏ ولي كذللق 
فی 0 الله تعالی ا ل هو المقدر . والموجد والزين , قهو 
الخالق البارئ المضور 

ومثاله الانسات وهي ا مسخاو‌قاته ١‏ وهو تاح فی وجوده 
ول ا ان يقد ها منة وجودة وأذه جس مخصوض . فاابك عن 
الجسم اول خی يخضص بالصفات 0 کا یتاج الہتاء إلى 
اللات جع تى .ل لا قط ية الإتان إلا فى "ناء 
والتراب جميعا ؟ إذ الراب وحده يايس محض لا يتشنى ود 
خف فى ال کات > والاء وجه رج مى ل بماك 
و تب . فلابد وات يمرج الرْظب بالیابس حى مدل :› 
ويعبر عه بالطين لاطا من حرارة ة طابخة حت بتحكم لا 
ساج الماء بالتراب ولا ينشصل ؛ فلا بتخلى الإنسان من الطين ب اتاق 


a 


الخ » بل من حالصال كالفخار . والفخار هو الطين المعجرن 
بالماع الذى عملت فيه انار حى أحکمت مزاجه ثم جاج 
إلى تقدير للماء والطين بمقدار مخصوص ؛ فإنه إل صغر مشلا 
لج يعصل مته الأقعال الإنسانية ء.بل كاك على قد ر 'الذر 
والنمل + فتسفيه الرياح » ويهلكه أدتى شىء ولايحعاج إلى 
مغل الجبللى من الطين + فإن ذلك يزيد على قدر الحاجة .بل 
الكافى من غير زيادة ولانقصان قذر معلوم يعلمه الله. 

وكل ذلك برجع إلى التقدير . فهو باعتبار تقدير هذه 
الأمور؛ وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير - خالق . وباعتبار 
مجرد الإيجاد والإخراج من العدم إلى الوجود - بارئ. 

والإيجاد اجرد شىء » والإيجاد على وفق التقدير شىء اخر . 
وهذا يحتاج إليه من يبعد رد الخلق إلى مجرد التقدير مع أن له 
قى اللعة ويا وإ السرب سحي الحنة تإري حا : 
لتقديرء بعض القع على بعض . ولدللك قال الشاع ؛ 


ولانت تف القت وبعض القرم بخلق ئم لآ يضشرى 


الاه 


لها لعله أن يصيكم نفحة منها فلا تشقون بعدها بدا" . 

وأا الخالى رالبار »فلا مدخل للعبد ايضا فى هذين 
الاسمين إلا بتوع من امجاز بعيد . ووجهه أن الخلق والإيجاد 
رجح إلى امتعمال القدرة بموجب العلم » رقد خلق الله تال 
اللعيكد ما دقلك ة وله سبيا ل حصیل شد ورات على وق 
تناتیر: ۾ ابه : 


0 


والأمور الموجودة تتقسم إلى ما لا يرتبط حصولها بقدرة 
العباد أصلا : كالسماء.» والكوأكب ١‏ والأرض » رالحيوان ؛ 
رالنبات: وغيرها ١‏ وإلى ما لا برتبط -حصرلها إلا بقدرة العباد؛ 
وش الت ترجم 0 اعمال الماد : كالضناعات : والسياسات ۴ 
والعبادات: واخاهدات 

قإذا بلغ العبد فى مجاهدة نفسه بطريق الرياضة وفى سياستها 
وسياصة الخلق ماعا ينفرد فيه باستنباط آمور لم يسبق إل 
ویقدر مع ذلك علی فعلھا والترغیب فیھا - کان کاشترع نا 
رجه الطرقی ازن الک واوا وط یجید ن اة - وقال النيوطى فى 


الاه ج الخر س ر سے ۲۷71۸ E۴‏ سنا پت رق ۲۳۹۸ قال الهش : 


ا ال اعرف شي ل رتیپ قتي وتوا االحسم (TIN Ne‏ وللطرالى تروء عن 
اښ س فاا ا اساد , اة رخال الهحح تھے یي ن موسي ار ایا ل 
اکر هر اش 


ie 


له يکن له وجرد من قبل اذ يقال لواضع الشطرح انه الد 
واضعه واحعرعه ؛ حيث وطتع ما لم يسيبق إليه el.‏ آن وضنع 
الرياضات واتحاهدات والسياسات والصناعات ٤‏ التى هی ستیم 
اخيرات - صنور وترتيبات يتعلمها التاس يعضهم من يعض ؛ 
ونرتقشى ل اة ھ الى آول 0 د وواضم . فان ڏلاكف الواضع 
كاخترع لتلك الضور والخالق المقدر لها » حتى يجوز إطلاف 

وشن اماع الله ما بكرن نها لی العبلد مجازا ء وهي 
اک ر E‏ 
المشار كة فی 1 E‏ وتدهل عن هرا اا لذ راء 


ا2 هو الى أظهر الجميل وستر.القبيح . والذنوب 
ته من جملة القبائح التى سترها بإرسال الستر عليه 

فى الدنيا » والتجاوز عن عقويتها فى الأخرة . 
والغقر هو الستر : وول سره :على العند ا جعال مشا 


T1 


الال 
اا 
ا 


لعا 


بدنة التی تق بها الأغين سستورة فی باطده »> مخطاة فی 
جال ظاهره : وک یں باط العبد وظاهره في النظافة 
والشدارة 7 البح والجمال | فانظر سا الذي اظهرة وها الد 


سر 8 

وستره الغانى ؛ أن جعل مستقر خواطره المذمومة وإرادانه 
القييحة سر قلبة حغى لا يطلع أحد على سره ٠‏ رلو انكشف 
للخلق ما یخطر بباله فی مجاری وساوسه وما ینطوی عليه 
ضميره سن العش والخيانة وسوء الظن بالناس توه ؛ بال سعوا 
فی روح وأهلکوه . فانظر کیف ستر عن غیره أسراره وعوراه. 

وستره الثالث: محفرته ذنوبه التى كان يستحق الافتضاح بها 
غل ا الخلق . وقد وعد ان ودل انه ات الج مقابج 
ذتوبه بثواب حسناتة مهما لبت الإيمان. 

فيي : حظ العبك من هذا الاسم أا يسر من غيره ها تحب 
أن يستر منه ؛ فقد قال عليه السلام :من ستر على مؤمن 
عورته ستر الله عورته يوم القيامةء""'' . 


١‏ اللتيخين هن حديث ابن عمر :+ اسن اسر سلما ستره الله مرم القيامة او 


س سلپ ۴ رة 1 غل سس E‏ 9 عست الله ی الدني الاه i‏ وله = 


TY 


والمغتاب والمتجسس والنتقم والمكافئ على الإساءة يمعزل عن 
هذا الضف . وإنما المتتعنف به من لا يفشي من حلق الله 
لى إلا أحسن ما فيه . 
ولا ينفلك مخلوق عن كمال ونقص وعن قبح وحسن ؛ 

فس تغافل عن المقابيحج eS ES EAE,‏ 
الاسم كما روى عن عيسى عليه السلام أنه مر مع الحواريين 
على كلب ميت قد غلب نه » فقالوا :ما أنتن هذه الجيفة ! 
فقال عيسى غليه السلام : ما أحسن بياض أسنانه ! تنبيهًا على 
أن الڌی یبغی أن یذ کر من کل شىء ما هو اجن . 


اهيار هو الذى يقصم ظهر الجبابرة من ٠‏ أعلداه 
فيقهرهم بالإماتة والإذلال . بل الذى لا موجود إلا 

هو سسخر حت قهره وقدرته» عاجز فی قبضته . 
تنبيه : القهار من العباد من قهر أعداءه . وأعدى عدر 
الإنسان تفتسه. الى بين جبيه:. وهى أعدى له من الخيطان 
ا ایر دعن ی ا إلا ستره الله بوم القيامة: زلا اجه عن 


حديت ان عاض ١‏ لان سر عررة أيه ره الله يوم القجامةه ٠‏ ولأحعاد فى 
فلم | اة ت و فا نل پت ۲ الله يوم الفيامة 


ITT 


ا 


ايار 


الوس 


الذى قد غره ..ومهما قهر شهوات نفسه فقد قهر الشيطان + إد 
الغيطان يرقه إلى الهلاك بواسطة شهواته . 

واحدى حبائل الشيطان النساء ؛ فمن ققد شهوة النشاء لم 
يتصور أن يعتقل بهذه الأحبولة . فكذلك من قهر هذه الشهرة 
خت سطرة الدين وإشارة العقل . 

ومهما قهر شهوات تفه فقد قهر الناس كافة + فلم يقدر 
عايه أحد ؛ إذ غاية أغداقه السعى فى هلاك بدته > وذللك إحياء 
اروت . فان من أمات شهواته فى حياته, غاڈ ن کی انه :ل 

تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياء غند ربھم 

ير فون [ ال عمران: ۹ ]١١‏ الاية . 


اهاب الهبة هى العطية الخالية عن الأعنواض 
د والأغراض 2 فادا کرت المطابا بهده الصسفة يسمى 
ص ا-حها جوادا وساب : 
ولن يشضصور الجود والعطاء والهبة حقيقة إلا من الله تعالى . 
قانه هو الذئ يعطى. كل محتاج ما يحتاج لا لعوض ولا الغرش 
عاجل ولا آاجل 


he: 


ومن وهب له فی هیته غرض یناله عاجلا أو آجلا من ثناء أو 
عدج أ مودق تخاص سن مدمة 1 اکساب شرفت ودک = هو 
قاض ااوليس بوهاباولا جواد ٤إ‏ ليس الغرض كله عا 
بتناوله ‏ بل كل ما ليس بحاصل ويقصد الواهب حصوله بالهبة 
فهو عوط ١‏ فمن وهب وجاد لعشريف أو ليشنى عليه أو لفلا 
يذم فهو العامل - وإتما الجواد الحق هر الى يفيض منه الفرائد 
على المسنغفيد لا لغرض يعود إليه. بل الذى يعمل شبقا لو ل 
بفعله لقبح به فهر بما يفعله متخلص وذلات غرض وعغوض. 

تنبيه : لا يتصور من العبد الجود والهبة ؛ فإنه إن لم يكن 
لشعل به أرلى من الترك لم يدم عليه فيكون إقدامه لغرض 
نفسه . ولكن الذى يذل جميع ما يملكه حتى الروح لوجه 
الله تعاي لا لوصول إلى نعيم الجنة أو الحذّر من عاب الثار 
اولظ عاجل أو أجل غا يعد من الوط البضرية فهو جير 
باك يسمي وھابا وجوادا . ودوته الذى يجود ليتال ثعيم الجنة . 
ودوته من يجود لينال خسن الأحدولة :وک من يطلب عوضً 
یتناول می جوادا عند من بط ن لا عوض e‏ الأعيان. 

فة قلت ٠‏ فالدى جود يكل خا يلك الفا اجه ال 
تعالی من توقع حظ عاجل أو آجل ., کیف لایکون جوادا فلا این 


He 


حط ال آم ؟! 
فنقول حظه هر الله تعالى ورضاه ولقاؤه والوصل إليه . 
وذلك هو السعادة العظمى التي يكسبها الإتمان بأفسال 
الاختيارية . وهو الحظ الذى تستحقر سائر الحظوط فى مقابلته: 
فان قلت : فما معنى قولهم ٠‏ «إن العارف بالله هو الذئن 
يعيد الله لله لأ لحظ وراءه٠‏ وإن كان لايخلو قعل العبك عن 
الحظ ؟ فما الفرق بين من يعبد الله لله خالصاً وبين من يعبده 
"الط #١‏ 
فاعلم أن الحظ عبارة عما تعرفه الجماهير من الأغراض 
اللشهررة عندهم ومن تزه عبها ولم يبق له مقصد إلا الله 
تعالى فيقال: إنه تبرق من الحظوظ .. اى عما يعده الاس 
حظا. وهو قولهم ١‏ إن العبد يراعى سيده لااليده » ولكن لحظ 
بتاله عن سیده من تعمة أو إكرام ‏ والسيد براع عیده لا لعیده؛ 
ولک لحظ يناله منه بخدمته فاا الوالد فیراعی ولده لذاته أا 
لحظ ينال منه » لو لم یکن منه حظ صلا لكان مغتيا بمراعاته. 
رمن طلب شيقا ليره لا لذانه فكان لم يطلية غإنه ليس غاية 
طلبه ١‏ بل غاية طلبه غيره .: أكمن يطلب الذهب . قإنه لا 
اياب بطابه لذاته ١‏ بل ليشوضل إلى اليس رالمطعم . رهما لايرادان 
r‏ 


لذاتهما » بل ليتوصل بهما إلى جلب اللذة ودفع الال . واللدة 
تراد لذاتها لا لغاية أخحرى وراءها . وكذا الآلم ٠‏ فيكون 
الذهب راسطة إلى الطعام » والطعام واسطة إلى اللذة ١‏ واللذة 
هى الغاية وليست واسطة إلى غيرها . فكذلاك الرلد لیس واسطة 
فی حق الوالد »با مطاوبه سالامة الولد لذات الولد لأن عير 
الولد حظه . وكذلك من يعبد الله للجة ا فقد جعلها الله 
تعالى واطة فى طليه » ولم يجعلها غاية مطلبه . وعلاسة 
الواسطة أنه لر حضلت الغاية دونها لم تطلب الوامنطة » كما لو 
حملت القاصد دون الذهب م يكن الذهت محبوبا وا 
مطلوبًا . فامحبوب بالحقيقة الغاية المطلوبة دون الذهب . ولو 
حصلت الجنة لمن يعبد الله لأجلها دون عبادة الله تعالى ا عبد 
الله ؛ فمحبوبه ومطلوبه الجنة إذن لا عيره ٠‏ 

وما من لم یکن له سحبوب سوى الله تعالى ولا مطلوب 
سوي الله ٠٠‏ بل خظه الابتهاج بلقاع الله والقرب مته والموافقة 
للملا الأعلى المقربين من حضرته ‏ فيقال : إنة يعبد الله لله . 
لا على معتى أنه غير طالب للحظ » بل على معتى أن الله 
تعالی هو حظه » ولیس یخی وراء» حظً . 

ومن لم بؤمن بلدة البهجة بلقاء الله ومعرفته والمشاهدة له 

1V 


الق 


والقرب منه = لم يشتق إليه . ومن لم يشتق إليه لم يضور أن 
E ie ee‏ 
كالا جير السوء لا يعمل إلا بأجرة طمع فيها . 

وأكثر الخلق لم يذوقرا هذه اللذة ولم يعرفوها ولم يفهموا 
لل الق إلى رجه الله راطا إيمانهم بالك عن جي التق 
باللسات . فأما براطتهم فإنها مائلة إلى التلذذ بلقاء الحور العين 

فافهم من هذا أن البراءة من الحظوظ محال إن كنت جور 
آن یکرن الله تعالی آى لقاؤه والقرب منه مما يسسى حف . إن 
كان الحظ عبارة عمايعرفه الجماهير وتميل یه فلیں هذا 
حظا , وإن كان غبار عنما حخصوله أولى من عدهةه فى حخق 

ايل العبد فهم حظ . 


ا لھم ات 4 به . 
والرزقف رزقان : 
بق ظاهر: فھی الاقوات والا عة : وقللك للظراهر i,‏ 
افا الابدان. 


TA 


وزز باط : وین المعحارف رالکاش قات ذلك للقلوبت 
الاما 

وهذا أشرف الرزقين + فإ ثمرته حياة الأبد » وثمرة الرزق 
الظاحرة قوة الجد إلى مدة قريبة الأمد . والله تعالى هو المخولى 
لخلى الرزقين ١‏ والمتفضل بالإيصضال إلى كل من الفريقين ٠‏ 
ولكنهيبسط الرزق لمن يشاء ويقلر , 

تبيه غابة حظ العبد اهن هذا الوصف آراك:: 

أحدهما : أن يعرف حقيقة هذا الوصف > رأنه لا يستحقه 
إلا لله تعالى . فلا ينتظر الرزق إلا منه . ولا تصوكل فيه إ3 
عله كيا رو عن حاتم الاب انه قال رجحل :فن 
اين تأكل ؟ ققال: من خرانعه . فقال الرجل ؛ ايلقى عليك 
الخبز من الساء ؟! ققال : لولم تكن الأرض له لكان يليه 
من السماء , فقال الرجل. + أنشم تؤولوف الكلام ١‏ ققال :لانه 
لم بنزل من السماء إلا الكلام فقال الرجل : آنا لا أقوى على 


ج بن عبراك ١‏ بو عبد الإحمن ٠‏ العروف بالاضم + زاهد ٠‏ اشتهر بالررخ 
والتقحف . له كاام مدز فى الرعتد والسكم . من عل بلح . زار بغداد واجتمع 
پاد ن تیال ١‏ وشل شاق تخار القتر م مات پراشصرد ELAR)‏ 
ركان يقال : حانم الأصم لقان هه الأمة - الأعلام ١١۵۲١۲١‏ د وتاريخ بداد 
(۲۸ .وطبقات السرفية - ج = ء واللباب )۷/١(‏ 

۳۹ 
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منفقة معصدقة . ويكون سيبًا لوصول الأرزاق الشريفة إلى 
القلوب بأقراله وأعماله . وإذا أحب الله تعالى عبد أكثر حرائج 
الارزاق إليه فقد نال حظا من هذه الصفة . قال الثبى عليه 
السلام : «الحازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر به كاملا 
موفرا طيبة به نفسه فیدفعه إلى الذى أمر له به - أحد 
المحصدقن م '' . 

وأیدی الماد رائ الله تال . فمن جعلت يده رازه 


راق الأبدان #ولسانه اة ار زاق القلوت ا بشوات ن 
شيده الصفشة . 


الف شر ا تايه س ا ا منطل ا و بهدابته 
فتارة بفتج ا لانيیاته وخر حها س آیدی ناله 


۲١(‏ ارج نغاى ١‏ ومسلم ي ا وأو داود ١‏ والسائى اوأحيد ١‏ گلھے عن ا 


یں الجامم اشير ١‏ حديث رقم TaN‏ 
f‏ 


يقول تعالن : 

# إا فحنا لك فتحا مبينا ال ليغفر لك الله & راسم 4[ 

رتارة يرفع الحجاب عن قلوب أولياثه » ويضتح لهم الأبواب 
إلى ملکوت سمائه وجمال کبریائه .. قول تعالی :اها يفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لها [فاطر:١].‏ 

ومن بيده مفاع القيب ومقاح الرزق فبالحری أن يكون 
احا 

السا : ينبغى أن يتعطش العبد إلى آل ضير يث يفخ 
بلسانه معاليق المشكلات الإلهية » أن يتيسر بمعرفته ما تعسر 
على الخلق من الأمور الديية والدنيوية ليكرك له حظ سن اسم 


الفاح 1 
لھ : : 
الل اا رکه ایی خا کل 


سی ع ١‏ ظطاشرٍه ۽ باه i‏ دقيشة وجليله ¡ أوله واخره؛ 
عاقبتة وفاخته . وهذا من حيث الوضوح والكشف على اتم ما 
يمکن فيه ٻبحیٹ لا يضور مشاهدة کلف اظهر مته تم 
لايكون مستفادا من المعلومات ٠‏ بل تكون المعلومات مستقادة 


تة . 
1 


ال 


تنبيه ٠‏ للعبد حظ من وصنت العليم لا يكاد يخفى » ولكن 
يقارق عامه عام الله تعالى فى الخواض الشات : 

أحدها ی و وات 
ضعت فی مزر ی ول فأنی يتاسب مالا تهاية له ؟! 

الفانى + أن كخفه وإ انضح فلا يبلغ الغاية التى لا يمكن 
وھا بل کون ماهد للاشیاء گانه تراها هن ورام سر 
رقي ولا نكرت تفاوت درجات الكشضف + قان البصيرة الباطة 
كاليصر الظاهر » وفرق بين ما يتضح فى وقت اإأسفار وبين ما 
يضح ءقت ضحوة النهار . 

رالفالت ٠.‏ أن علم الله تعالى غير مستفاد من الأشيا ميل 
الأشياء مسعفادة مته . وعلم العيد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل 
بها . فان اعخاض غليلك قهم غا الفرق اقانسي غلم متعله 
الشطرغ إلى علم واضعه + فاغلم أن الواضع هو سبب وجرد 
الشطرخ » ووجود الشطرج هو ضيب عام المتعلم ٠‏ وعلم 
الواضتع ابق على الخطرج ا وعلم المحعلم مسبوق ومتاخر . 
فكذلك علم الله تعالى بالاشياء سابق عليهاومبب لها؛ 
و اة بخاڈؤے ذللی . 

وشرف العبد سببه العلم من حيث إنه من صفات الله تعالى. 

E: 


ولك العلم الأشرف ها مغلوقه شرف > وأشرف المسلومات هو 
الله تعالى . فلذلك كانت معرفة الله تعالى أفضال اا ب 

معرقة سار الأشناء أيضاً لها معرفة لأفغال الله تعالى ؛ أ رة 
للطريق الذى يقرب العبد هن الله أو ارال اسيل به 
الوصول إلى معرفة الله والقرب منه . و كل معرقة خارجه عن 


ذلٹ فليس فیها تیر شرف. 


الاس اه هو الى بتقبض الأرواح عن الأشباح 
ا فد اتات اوت حف الأرواح فى 
الأجاداعنك الما قيض القدقات من الاأغنياء وط 
الأرراق لاضعفاء» وط پنسط الرزق :عل الأغنيا تى ل لقن 
فاق وی اشرب ها سا یکل تیان فة با 
رتغاليه وجلاله ١‏ ويب طها بما يتقرب إلينها فن برة ولطغه 
قنبيه ؛ القابض الباسط من العباد من الهم بدائع الحكم ٠‏ 
وأوتى جوامع الكلم . فتارة يبسط قلوب العباد بما ي گرهم من 
الاءِ الله وتعمائه . وتارة يقبضها بما یند رهم به من جلال الله 
وکښریاته وفنون عدذابه وبلاته وانتقامه من اعداکه ١‏ کا فعا 
1 


ER ا‎ 


E 


رسول الله عليه السلام حيث قبض قلوب الصحابة على الحرصس 
على العبادة حيث ذكر لهم ؛ «أن الله تعالى يقول لآدم يوم 
القيامة : ابعث بعث النار . فيقول : كم ؟ فيقول :من كل 
ألف تسعمانة ولسعة وتسعين) فانخسرت قلویهم حتی فتروا 
عر العبادة قلا فلما أصبح ورآهم على ماهم علية من القشبش 
وام ا قلوبهم وبسصهم ا o‏ ابروا 
ی ب ایر ا رھد دام ا 


الف آ 2 هو الذى يخفض الكفار بالاشقام ¿ 
2 ت المؤسين بالإسعاد.. يرفع أوليساء: 
بال قريب 4ي يخفض أعداءء با بعاد ومن يرفع مشاهدته عن 
اسو سات ا ا وإرادته من دمیم الشهوات = فشك راقعة 
ا 8 الملائكة القربين ٠‏ وهن قفر مشاهدته على العسوسات»› 
وهمته على ما يشار كه فيه البهائم من الشهوات - فقد خحفته 
إلى أسفل الساقلين . ولا يضعل ذلك إلا الله تمالى؛ فهو 
الخافض الرافع: 
۲ مق جلیه من حدیث ایی سعید الخدری » ورواه البخاری من خدیث أب عريرة 


4 E 


تبيه : حظ العبد من ذلك أن يرقم الحق ٠‏ ويخفض الباطلل. 
و ی چ ا فيعاذتئ أغداء الله 
ليخضضهم ٠‏ ويوالى أولياء الله ليرفعهم . ولذلك قال تعالى 
لبعض اولیائه : اما زهدك فی الدنيا فقد استعملت به راحة »> 
وأما ذکرك إیای فقد تضرفت بى » فهل والیت فی ولا î‏ 
وهل عادیت فی عدوا ؟۲'' 


ا الد هم الذى i"‏ اللاك م ياء ٣‏ 
ويسلبه تمن يشاء. 
رالملك الحقيقى فى الخلاص عن ذل الحاجة :وقهر 
حتی استولى بها على صفات نفسه - فقد أعزه واتاه املك 
١‏ مامه : وى الله تعالى إلى بى سن الأتبياء أن قل للات الايد ٠‏ أما ردك 
ا راحة تساك ١‏ وأا الفطاعك إلى عرزت بى ؟ فمافا ععلت 
فيسا لى غلك فل ا ا اوعاذا للك على ؟. قال ا ل اتيت في عد tl‏ 
هل رالیت فی ولیا 1 زواه أب تعيم فين الحلية ١‏ والحطيب فى ادارب عن ابن اليا 
مسمود . انظر اميت الجامع الضغر؛ !3 
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عاسیل وشيحرة فی الأخرة پالتقرنب وینادیه # يا تھا النفس 
المطمعنة ©7 ارجعي إلى ربك 4 [ الفجر : Nea‏ 

ومن ماد عينه إلى الخلق حثى احتاج إليهم ٠‏ وسلط عليه 
لر خی ب وق 40 رارج بککر هی غاز 
بنفسه وبقى فى ظلمة الجهلل - فقد أذلة وسلبه - وذلك صتع 
الله تعالى كما يشاء حيث بتاء ؟ فهو المعر المدل ٠‏ يعر من 
اچ2 ودل و اء i‏ وها لذليل هو الذى پاب ويقال 
له: ولکنکم ت تتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم 
Cert; ET TE‏ 
ودا غاية الذل. . 


وکل عبد استعمل فی N O,‏ العز على يده ولسانه 


فهو ذو حظ من هذا الوصف. 


اسيع وو لدی ١‏ وسرچ عو اراک دوع رن 

حفى ؛ ويدرك. دبيب النملة السوداء على الصخرة 
العسماء فى الليلة الظلماء .. 2 فيجازیهم ؛ 
ودغاء الداعين قيسحجيب لهم ١‏ وب يسمع بغير أصخمة راذن ؛ 


3 


کنبا بقعا ل بغير جارعحة »يتكلم بغير لساك وسمعه مزه عن 
أن يتطق إليه الحدثان. 

و مهما زهت ال5 a E‏ 
اعات وک عل ان م باذ أو آله وأداة - علمت 
أن السمع فى حقه غبارة عن صفة يكشق بها كمال صفات 
اللموعات : ومن لم يدقق نظرا فيه وقع بالضرورة فى مخض 
التشه E‏ 
و ثم إن لحاجته 0 معرضة للافات .فان 
خحفى الصوت قصر عن الإدراك . وإ بعد لم يدرك ١‏ وإ عغظم 
الصوت ريما بطل المع راضحا 

وانجا حط الديتى سنه مراك : 

أحدهما أن يعم أل الله سمي اق جا لسانة: . 
الله a‏ (كتابه الذى آزرله) ٠‏ فيستفيد به الهداية إلى طريق 
الله فلا يستعمل سمعه إلا فيه . 


EY 


الع 


اا هو الدی یشاهد ویری حتی لا یعزب عنه ما 

ت اشرق ویار ایشا بره عن آذ بكرن 
بجحدقة وأجقان ٠١‏ كاش عر آن برجم اى انطيا ع الضور 
والألوان فى ذاته كما ينطبع فى حدقة ة الإآنسان . فان ذلاك هئ 
ا والتغير المقتضى لدان . 

ذا تزه عن ذلك كان البصر فى حقه عبارة عن الصغة الى 
تتف بها كمال نوت امنرات : ,ذلك أوضح وأجلى مما 
همه من إدراك البصبر القاصر على ظواهر امريات . 

تنبيه : حظ العبد من حيث الحس من وصف البصر ظاهر ؛ 
رلكنه شعيف قاصر ؛ إذ لا يمعد إلى ما بعد ٠‏ ولا يتقلقل إلى 
باطن ما قرب . بل يتناول الظواهر ويقضر عن اليواطن والسرائر. 

وإنما حظه الديتى منه أمران . 

أحدهما : أن پعلم أنه لق له الببصر لينظر لينظر إلى لآيات 
وعجائب الملكوت والسموات » فلا يكون نظره إلا عبرة . 
e E e O e‏ 
كان نظره عبرة , وصمته فكرة » وکلامه ذکرا = فهو مشلى . 

والقانی : أن يعلم أنه بمری من الله تعالی ومسمع » قلا 


YEA 


ل بطر اله اطا عه راه وهن أخفى عن غير الله ما 
يخقيه عن الله تعالى - فقد اسخهان بنظرة الله تعالى ١‏ والراقبة 
احدى تمرات الإيمان بهذه الصغة . فمن قارب معضصية وهو 
بعلم أن الله تعالى يراه فما أجرأه. وما أحسره ! وإ ظن أن الله 


تعالی لا ابراه فما آكفره ! 


iY |‏ شر الیجا کب الحکہ 4 والقاضى الي الدي ا 

ا راد اله ولا مسقب اقا : 

ومن حکمه فن حق العياد اراق اس لاونسان إل ما 
سعیٰ 4 وأن سعیه سوف بر 4 في ٠‏ .. # إن الأبرار لفي 
نمیم + إن جار آفی جح 4 1 

ومعتى البر «الفاجر بالسعادة والشقاوة أن :يجعل البر والفجور 
ا يسرد اج هما إلى السعادة والشقارة کا یا ل الأدرية 
والسموم ابابا تسو i‏ إلى الشفاء «الهللاك . 

راذا كان معي الحكفة تزتيب الأمباب وتو جبههةا إلى 


E a EE LE 
1¬ قار‎ 
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الات کان كما ملفا لانه نچ کل الاخات حملتها 
وتفصياها : 

فتدبیره أصل وعم الأسباب یتو جه ك الات - که 
۾ تصبة الا شاب الكلية الا ية القابتة الم فة التی ا زول و 
ول ٠‏ كالأرش » والسموات السبع ١‏ والكواكب ١‏ لأفلاك 
وخ ركاتها المتداسبة الدائمة التى لا تعغبر ولا تتقدم إلى أن ببلخ 
الكتاب أجله - قضاه .. كما قال افقضاهن سبع سموات 
فی یومین وأوحی فی کل سماء آمرها؛ . 

وتوجيه هذه الأسباب + خريكاتها المتناسبة الخدودة المقدورة 
الحسوبة إلى المسبيات الحادثة فنها لحظة بعد ابحظة ‏ قدره . 
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فالحكم شو العتبير لا الكلى والاهر اول الد هو کلمح 
ا 

والقضاء هو الوضع الكلى للأسباب الكلية الدائمة. 

والقدر هر توجيه الأسياب الكلية بحر كاتها المغذرة المسحوبة 
ای انها اسودة المعدودة بشدر علوم ١‏ زیت ل ينق : 


TO + 


بمغال .. ولعللك شاهدت صندوق الساعات التى بها يتعرف 
أوقات الصلاة؛ ران لم تشاهدها فجملة ذلك انه سا فيه هن اله 
على شكل أسطرانة خوى مقدارا من الاء معلومًا » رآلة أخرى 
جنه مر رعة يها فرق الاء ٭ وتعاا سعدا له زيه فی 
هذه الالة اتحوفة » وطرفه الآخر فى أسفل طرف صغير موضوع 
فوق الأسطوائة امحوفة فيها كرة وختها طاس أخر بحيث لو 
سقطت الكرة وقعت فى الكأس وسنمع طنينها ثم يقب 
أسفلل الآلة الأسطوائية ثقب على قدر معلوم ينرل الماء مه قليلاً 
قليلاء فاذا اتنخفض الماء انخفضت الالة الجحوفة الموضوعة على 
وجه الماء » فامتد الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذى فيه 
الكرة خريكا يقربة من الانعكاس .إلى آنا تكس افتتدحرج 

سنه الكرة وتفه ع فى الطاس ويطن وغند انقضاء کا ل ساعة تق 
واحدة NE‏ الفصل بين الوقعتين بشقدير خروج الماء 
واتخفاضه »> وذللك بتهدير سعة الفقب الد پخرج متها الماع » 
ويعرف لاك بطريق الحساب ١‏ فيكون لنزول الماع بمقدار معلوم 
صب يدر سعة اقب بقدر مهارم . وگول انخفاض اعلی الماع 
بذك المقدار »ويه يقد اتقاش الآلة الحوفة واخجرار الخيط 
بها وتولد الح ركة فى الطرف الذى فيه الكرة 
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وکل ذلا بعقدیر مقدار سیب لا يريد ولا ينص .. ویمکن 
أن يجعل وقوع الكرة فى الطاس سببًا لحركة أحرى » وتكون 
الجر كة الأحرى س لخر كة قالثة ¿ وفکذا ال فر جات ية 
حتى يتولد منه حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة . وسببها 
الأو لاء ممل 

فإذا تصورت هذه الصورة » فاعلم أن واضمها يحتاج إلى 
اانه امور : 

أولها : التدبير » وهو الحکم بأنه ما الڏى ينبغى أن يكون 
من الالات > الأسبات والجر كات حتی یژدی اى حول ها 

والفانى : خاد :هده الالات التی شی الأصرل شی الآلة 
الأشطرانية لوی الماع ۽ والاآلة امحوفة أيوضع نت الماع » 
والخيط المشدود به الطرف الذى فيه الكرة ؛ والطاس الذى يقم 
قنك الكرة : وذلاك هو القضاء 1 
مخدودة . وشو تقب أسفل الالة شف مهدر الخبعة :لدت 
نزول الاء مده حر كه فى الماع » تؤدى إلى حركة وجه الماع » ثم 
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إلى حركة الآلة امحوفة الموضوعة على وجه المأء » ثم إلى حركة 
الخيط » ثم إلى حركة الطرف الذى فيه الكرة ثم إلى حر كة 
الكرة» ثم إلى ثبيه الحاضرين وإسماعهم ١لم‏ إلى حر كاتهم 
فى الاشتغال بالصلوات والأعمال عند معرفتهم انقضاء الساعة . 
وکل ذلك کون بقدر معلوم ومقدار مقدر؛ سبب تقدر جمیعها 
تقدر الحركة الأولى » وهى حركة الماع . 

فاذا فهمت أن هذه الآلات أصرل لابد للحركة منها ١‏ أن 
الحركة لابد من تقديرها ليتقدر ما يتولد منها - فكلك فافهم 
حضول الحوادث المقدرة التى لا بتقدم منها شىء ولا باحر ل 
جاء أجلها (أى حضر سببها » وكل ذلك بمقدار معلوم ٠‏ وآن 
الله بالغ مره ؛ إذ جع الله لکل سء قدراً. 

قالسموات » والأفلاك والكراكب ١‏ والأرض » والبحر > 
والهواء » وهذه الأجسام العظام فى العالم .. كتلك الالات. 

والسبب امحرك للأفلاك » والكواكب ١‏ والشمس ١‏ والقمر 
- بحساب معلوم كتلك الثقبة الموجبة نزول الماء بقدر معلوم . 

وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حضصول 
الحوادث فى الأرض .. كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك 


iar 


اج 


ST ©‏ المعرفة لانقضاء الساغة . 

ومشال تداع جر کات السماء !ا e‏ ارش هو أك 
امس بركاتها إذا بلغت إلى اشرق" اسعضاء العالم وتر 
علی التا او بسار i‏ يتير عليهم للاتخا نشار فی الأشغال ادا 
بلغت المرب تعذر عليهم ذللط فرجعوا إلى المسا كن 
قر بت ن وسط الماع وجنت رعوس اه( ل الاقام حي 
الهواء واش لبط وحصال نه نضح الفواكه - اذا بعستات 
حصل التعاء [ واسشتتد البرد : 
ر a‏ الق بهده الشهي ات a‏ 
الغراثب ئ لا تعرفها لای هده الفصسول كلها مقكر 
معاوم لاآتها بوط بحر كات الشمشس والقمر 9٤‏ الل 
والقمر بحسبان» ای : حر کاتهما بخان علوم . 

فهذا هر التتقدير . ووضع الأسياب ا 
والتدبير الأول - الذى هو كلمح البنضر - هو الحكم . , 


ا ا عدل باعتا شو الأاهور.. 


اعتقد آنه غت عن البيات قى هذا اسر ان ارش شی انت نشور جر ون 
رجزل اللجتين أب الد ورات عو سيب حدوث اللي والنهار والقس ا اة 
Bf‏ 


وسا أن حركة الآلة والخيط رالكرة ليست خارجة عن 
فة واضع اة ٠‏ بل ذللاك :جر الذى ا راده بوضع الالة .. 
فكذلك كل ما يحدت فى العالم من الحواآدث :+ شرها وخيرهاء 
تفعها وضرها ‏ غير حارج عن مشيعغة الله تعالى ١‏ بل ذلك مراد 
الله تعالى ولاه دير آسبايه . وهو المعئئ بقوله : اولذلك 

تفهيم الأمور الإلهية بالأمغلة العرفية عسير » ولكن المقصود 
من الأمثلة التشبيه . فدع المثال » وتنبه للغرض » واحذر من 
التمشيال والتشبيه 

تبيه ؛ ؛ قد فهمت من المثال المذاكور ما إلى العبد من 
الحكمة والقدبير والقضاء والتقدير . وذلك أمر يسير » وإنما 
الخطير منه ما إليه فى تدبير الرياضات وامجاهدات وتقدير 
الياسات التى تفضى إلى مصالع الدين والدنيا . ويدذلك 
استخلف الله تعالى عباده و فى الأرض واستعمرهم فیها اینظر 
كيف يعملوك . 

وأما الحظ الدينى من مشاهدة هذا الوصف لله تعالى : فأن 
تعلم أن الأمر مشرو غ مله وليس بالآئف » وقد جف القلم بما 
هو كائن » وأن الأسياب قد توجهت إلى مسبباتها ‏ وانسياقها #ه 


اة 


لبها فی إحیاقها راجالا = حع واجب ۰ فکل ما یدل فی 
الوجرد قإنما يدخل بالوجوب .. يالقضاء الأزلى الذى لا مرد 
له فيعلم أن المقدور كائن > وأن الهم فضل . فيكون العبد فى 
رزقه عمجملا قى الطلب » مطمعن النفس » ساكن الجأش » غير 
مضطرب القلب . 

فان قلت : فيازم مته إشكالان : 

احدھما ؛ آن الهم کی یکوت فضا وهو مقدی ؟ لان 
قدر له سبب » إذا جرئ سببه كان حصول الهم واجبا , 

والفانى :أن الأمر إذا كان مفروغا مته ففيم العمل وقد فرع 
عر سب الستعادة والشقارة ؟ 

فالجواب عن الأول : أن المقدور كائن » والهم فضل ليس 
معتاه أنه فضل على المقدور خارج عله » بل إنه فضل أى لخر 
لا فائدة فيه ؛ فإنه لا يدفع المقدور؛ لال سبب الهم يما يترقع 
كونه هو الجهل المحض + لأن ذلك إن قدر كونه فالحذر والهم 
لا يدفعه » وهو استعجال نوع من الألم حرقًا من وقوع الألم . 
وإن لم يقدر كونه فلا معنى للم به . فبهذين الوجهين كان 


وأا العمل فجرابه قوله عليه الصلاة والسلام : ااعملوا 
فكل میسر لم حلق لها" . ومعناه ن من قدرت له السعادة 
قدرت بسبب فتيسر له أسبابها وهو الطاعة . ومن قدرت له 
الشقاوة قدرت بسبب وهو بطالته عن مباشرة أسيابها . 

وقد یکوٹ اسب بطالعه أن يقر فی خاطره آنه إن کان 
سعيدا فلا احتياج له إلى العمل » وإن كان شقيا فلا ينقعه 
العمل . وهذا جهل ۲ فإنه لايدرى أنه إن كان سعيلاً فإنما 
يكوك سعيدا لأنه يجرئ عليه أسبات السعادة من العم والعمل: 
وإ لم يتيسر له ذلك ولم يجر عليه فهو أمارة شقاوته . ومقاله ؛ 
کالذى يحمنى أن يكوت فقيهًا بالا درجة الإمامة فيقال له : 
اند ل وراب فیرل إ4 کدی الا ای کی ان 
الأزل بالإمامة فلا احعياج إلى الجهند » وإن قضى الله تعالى 
بالحهل فلا ينفعتى الجهد . فيقال له + إن سلط عليك هذا 
الخاطر فهذا يدل على أنه قضى لات بالجهلل ؛ فان من قضى له 
فى الأزل بالإمامة فإنما بقضيها بأسبابها . فيجرى عليه 
الأسباب» ويستعمله بها » ويدفع عنه الخواطر الى تدعوه إلى 
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اجرج البخارى ٠‏ وعتلم ١‏ وأير داود ٠‏ والترمدى . وأخرجه أبضا الطرانى وراه 
فا ¡ والیرار ور جاله ال اتسجم 
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الكسل والبطالة .بل الى لايجتهد لا ينال درجة الإمامة قطعا. 
والذی يجتهد ویعیسر له أسبابها ویصدق رجاه فی بلوغها إن 
استقام على جهده إلى آخر أمره ولم بستقبله عائق يقطع عليه 
الطريق - الها قظعاً . 

فكذلك ينبغى أن يقهم أن السعادة لا ينالها إلا من آتى الل 
النفس وفقه الإمامة من غير فرق . 

نعم العباد فى مشاهدة الحكم على در ت 

فمن ناظر إلى الخاتمة أنه بماذا يختم له . 

ومن ناظر إلى السابقة أته بماذا قضى له فى الأزل ٠‏ وهو 
اعلی لان الخاتمة تبع السابقة . 

وسن تارك للماضى وللمستقبلل .. هو ابن وقته » فهو ناظر 
إليه ٠‏ راض بمواقح قد ر الله وها يهر منه ...وهو أغلى ها قبلة. 

وسن تارك للحال والماضى والاستقيال .. مستغرق القلب 
بالحکم i‏ ماڈازم فی الشهود وهذه الد جة العليا.. 
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إز ا2 معناه : المادل .وهو الذى يصدر منه فعل 
| العدل المضاد للجرر رالظلم 

ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله ٠‏ ولايعرف عدله من 
بافعال الله تال من أغلى لكوت الزات إلى متهي 
الشری.. حتی إذا لم یر فى خاق الرحمن من تاوت › ثم رج 
البصر فما زأى من فطور ؛ ثم رجحم البضر مرة أخرى فاتقلب 
البصر إليه خامثا وهو حسير » وقد بهره جمال الحضرة الربوبية 
وحیرہ اعتدالھا وانتظاسها ‏ فعند ذلك يعشق بفهمه شیا عن 
معانى عدل الله تعالى : 

وقد حل أقسام الموجودات : جسماليها وررحانيها » كاملها 
رناقصها : وأعطى کل سی ع اده ٠‏ وشو نلاك جړاد : ور ته 
فی موضعه اللائق به :. وهو بذاك عدل. 

فمن الاسام العظام ف العالب : ال رض i‏ والاع 1 وانهواء i‏ 
والسموات ١‏ والكواكب . وقد خلقها ورتبها ؛ فوضع الارض 
فى اسغلل السافلين » وجعل الماء فوقها ؛ والهراء فرق الماء ؛ 


۹ 


اذ 


والسموات فرق الهواء ؛ ولو عكس هذا الترتيب لبطل النظام , 
ولعل شرح وجه استحقاق هذا الترتيب فى العدل والنظام . 
ما يصعب على أكثر الأفهام . فائنزل إلى درجة العوام ونقول : 
لبتظر الإنسان إلى بدنه ٠‏ فاته مرگب من أعضاء مسخعلفة :: 
كما أن بدن العالم مركب من اجنام مختلفة . فأول اختلافه 
أن ركيه من العظم واللحم والجلد؛ وجعل العظام غماد 
مستيطتا » واللحم صواتا له مكتدفا إياه » والجلد صواتا للحم » 

فلو عكس هذا القرتيب + وأظهر ما أبطن أبطل التظام. 
وإن حضفي عليك هذا » فلقد خحلق لاإنسان أعضاء مسختلفة 
مغل : البد» والرجل والعين ؛ والأنف » والأذن : فهو بخلق 
هذه الأعضاء جراد . ويوضعها فى مواضعها الخاصة عدل ؛ 
لانه وضع العين فى أولى المواضع بها من البذن ؛ إذ لو خلقها 
على القغا » أو على الرجل »أو على اليد » أواعلى قمة الرس 
لم خف ما يقطرق إلبها من النقصان والتعرض للافة ,. 
وكذلك علق اليدين من المنكبين . ولو علقهما من الرأس » أو 
من الحقو » أو الركبتين - لم يخف ما يولد منه من الخلل . 
وكذلك وضع جميع الحواس على الرأس + فإتها جواسيس 
با لتكون مشرفة على جميع البدن . فلو وضعها على الرجل اختل 
۰ 


نظامها قطعا . وشرح ذلك فی کل عضو یطرل 

وبالجملة فینبغى أن تعلم أنه لم يخلق شيقًا فى موضعه إلا 
لاه متعين له - ولو تیامن عه ؛ أو تیاسر » آو تسفل او تعالى 
لكان ناقفا آویاطلا ار فیا حار جا عن اناتب کریها 
فى المنظر . وكما أن الأنف خلق على وسط الوجه ؛ ولو خلق 
على الجبهة أو على الخد - لتطرق تقصان إلى فوائده : 

وإذا قوى فهماك على إدراك حكمته فاعلم أف الشمس أيضاً 
لم يخلقها فى السماء الرايعة وهى واسطة السموات السبع هرلا 
بل ما خحلقها إلا بالحق ١‏ وما وضعها إلا موضعها المستخق لها 
شرل ا تق م ب ھا عجو د 
التحكمة فة لأنك قلا ل التفكير فى ملكوت الما ولان 
رعجائبها . ولو نظرت غيها لرأيت من عجابها ها يستحقر فيها 


عجائب بدنك . وأكيف لا ولق السموات والأرض اکر - 


لق الناس ؟! 
ولجاث رفيت بمعرفة غجائب شلق » وتفرغت للتامل 
وفيمايكتنفها من الأجسام ؛ فتكون تمن قال الله 
ستريهم اياتنا في الفاق وى آتفسهم 4 Ea‏ 
ومن أي ن للك أن تكون من قال الله فيهم ؛ 
1 


ت 
إا 


- 
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# وكذلك ري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكرن 
ف الموقين 4 [ الأنعام: ¥2[ وأنى تفتح أبواب انماع ر 
استغرقه هم الدنيا واستعبده الحرص والهوى ؟! 

فهذا هو الرمر إلى تشهيم ميدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم 
الواحد . وشرحه يشتقر إلى مجلدات » وكذلك شرح معنى کل 
ام . فإ الاسامى مشتقة من الافعال » لاتفهم إلا بعد فهم 
الأفعال FEE‏ ا ااال ن أفعال OT‏ نط علا 
بتضضيلها ؛ فاته لا نهابة لها ٠‏ وأما الجماة » فللعبد طرق إلى 
مع فتيها ٠‏ ويشدر اتساع معرفته فیها یکون حظه سن مع فة 
الأسماء . وذللك يستغرق العلوم كلها » وإنما غاية مغل هذا 
اشارة العقل والدين ۴ رهما جغعل العقل نادملا للشهوة 

هدا جملة عدله فى نفشه اتشصيلة سراعاة جدود الشرع 
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وده فى كلل غنضو أن يستعملة على الوجه الذى أذن 
انشرع في . 

وأا عدله فی أخله ودره اتم فی رعیحه إن کان من آهل 
ارا » قلا يخفى . وربما ظن أن الظلم هو الإيذاء » والعدل 

هو إيضال النشع إلى الام . وليس ككذلك . بل لو فتع المللك 
تحزائنه المششملة على السلحة والكخباوضتوف الأهوال ٠ولكن‏ 
فرق الأموال على الأغياء ؛ وهب الأسلحة إلى أهل العلم 
وسلو اب ا ورهب الكتب إلى الأجناد وأهلل الشتال 

سلم إليهم المساجد والمدارس - فقد نقح اولکده ظلم وعدل 

عن العدل ٤‏ إت اوضع کل شیء فی غير موضعه اللائق . ولو 
اذ المرضى بسقى الأدوية ,الحجامة الفط ر والأجبا ر على 
ذلا ۽ وذ الحناة بانعقوبة eT Er‏ کان ا انه 
رها فی وها د 

وجظ العبد ديتا من مشاهدة هذا الضف -الإيمان بان الله 
تعالی ندل ٤‏ ولا يعشرض ن عليه في تدبيره وخكهة وجميم 
أفعاله.. وافق سرافة أو لم يوافق ؛ لأن كل ذلك عتدل ١ء‏ وهو 
کما یشښغی ولوک ا ا ف سمل حار ر کی اد 
شزرا ما حصل . تنما أن المريض لو لبجم لعضرر ضرا اينه 

۴ 


1 
کے سے 
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وبهذا يكوت الله تعالى عدلا . والإيمان به يقطع الإنكار 
والاعتراضى ظاهرا وباطتا . وثمامة أن لأيسب الدهر » ولا نسب 
الأشياء الى الفلك »ولا يعترض عليه كما جرت بة العادة ء يل 
بعل ان کل ذلا أسباب مسخرة ٭ وانھا رتبت ووجھت إلى 
الجا احسشن ترتیب ډو جیه بأقصی وحود العدل والاطفب. 


الأطيت انما يسخحق هذا الاسم من يعلم دقائى المضالح 
وغوامضها » وما دق متها وما الطف ١‏ ثم يلك 

فی انصضالها إلى التق سیل الرقق :دوك العف . 
فإذا امع الرفق فى الشعل واللظف فى العلم تم معنى 
اللطف: رلا تور حال ذلك فى العلم والعل إلا لله 

0 

فاا إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تقصيل ذلك »بل 

الخشی مکشوف فی عله کالجلی من غير فرق 
وأما رفقه فى الأفعال ولطفه فجها » فلا يحل أيضا خت 
الحضر؛ إذا لايعرق اللطف فى الفعل إلا من عرف تفاصيل 


E 


أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها . وبقدر اتساع المعرفة فيها تقسع 
المعرفة بمعتى اسم اللطيفت: 

وشرح ذلك یستدعی تطویلاً » ثم لا يتصور أن يفى بغشرة 
مجلدات كيرة . وإنها يخكن التتبيه على بعض -جمله 

فمن لطفه خلقه الجنين فى بطن الأم فى ظلمات ثلاث؛ 
وحفظه فيها ١‏ وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل 
بالشتاول بالقم » ثم إلهامه إياه عند الانقفال التقام الشدى 
وامتصاصة ولو فى ظلام اليل من غير تعليم ومشاهدة . بل فلق 
البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب فى الحال .ثم 
تأخير خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء 
فى الاغحذاء باللبن عبن السن . لم إنساته السن بعداذلك غد 
الحاسحة إلى طحن الطعام e‏ ای ع ية 

للطحن » وإلى أنياب للكسر » وإلى ايا حادة الاظراف للقطع . 

ثم استعما E‏ الأظهر سنه النطى ف رد 
الطعام إلى المطحن كاغرفة. 

ولو د كر لطفه فى تيسير لقمة يخناولها العبد من غير كافة 
يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يبحصى عددهم : 
من مصلح الأرض ٠‏ وزارعها ٠‏ وساقيها ٠‏ وحاصدها »> ومنقيها 

۱۵ 


ااشیڈ 


العاف 


وطاحتها ؛ وعاجتها > وخابزها » إلى غير ذلك _ لكان لا 
رای جرج . 

وعلى الجملة ؛ فهو من حيث دبر الأمور خكم .. 

ومن حيث أوجدها جواد .. وسن حيث رتبها مصور .. 

ومن حیث وضع کل شىء فی موضعه عدل . 

وسن حيث لم ترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف .. 

ولن يعرف حقيقة هذه الأسافى من لم بعرف حقيقة هذه 
الأقعال .. 

ومن لطقه بعباده آنه أعطاهم فرق الكفاية » وكلفهم دون 
الطاقة . 

ومن لطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعى 
حفيف فى مدة قصيرة وهى العمر ؛ فإنه لائسبة لها بالإضافة 
إلى الاد 

ومن لطفه إخراج اللبڻ العصافى هن بين الفرث والدم »> 
وإحراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصابة » وإحراج العسل 
من النحل ١‏ والإبريسم من الدود » والدر من الصدق . 

وأعجب اهن ذلك كله حلقه الإنساك من النطفة القذرة ؛ 

٦ 


وجعله مستودعا لمعرفقة » وحاملا لأمانته ؛ومشاهدا املكرت 
سماواته . وهذا أيضا رفق لا يمك إحصااه . 

تبيه : حظ العبد من هذا الرصضف ف الرقق بعباد الله تعالى : 
والتلطلضف بھم فی الا عي ة ا الله والهداية ا١‏ ستعأادة الاخرة س 
عير ازدراء وعنف » ومن SE‏ 5 وأحسن وجوه 
اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسيرة المرضية 
والأعمال الصالحة + فإنها أرقع رألطف من الألفاظ الرينة . 


+ هو الذئ لا زب عه الاخ الباطتة‎ E 
ولایجری فی المللك والملكوت شئء »ولا تتحرك‎ 
ذرة ولا تسكن + ولا يضطرب تفس ولا يطمئن - إلا ويكون‎ 
. تلو کد‎ 
وهو بمعنى العليم » لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا‎ 
الباطلة سى خبرة » وسمى صاحبها خير‎ 
تبيه : حظ العبد من ذلك أن یکون خبیرا ہما یجری فى‎ 
وعاله : قله ه وبدته , والخفايا التى بتصف القلب بها‎ .١ عالمه‎ 
من : الغش » والخيائة » والقطوف حول العاجلة » وإضمار الشرء‎ 


0Y 
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واظهار الخير ف ٤‏ والتخميا ل باظهار الإخلاص مم الافالاس عنة- 
لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة ٠‏ قد خير سه ومارسها » وعرف 
مرها وتلییسها و,حدعها ا فحاذرها وتشمر لمعأداتها واش 
الحذر متها فذلاك من العبيد جدیر بان يسم يرا . 


الحل | هر الى يشاهد معصية العصاة » ويرى مخالفة 
الام کے بو ریا ی 
ولا يحملة على المسارعة إلى الانتقا E‏ 
وطیش ١‏ کما قال تعالی : ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابة 4 [فاطر: EEE‏ 

تنبيه : حظ العبد من وصف الخليم ظاهر ؛ فالحام شن 
يجاسن خحصال العباد , وذلك متغن عن الشرح والإطناب . 


ظح عل ان اسم العظيم فى أول الوضع إثما أطلق 
ا على الأجسام ؛ يقال + هذا الجسم عظيم ‏ وهذا 
الجسم أعظم من ذلك الجسم إذا كان امحداد مساحته فى 
الطول والعرض والعمق أكثر منه : 


A 


والى مالا يتصور أن يحيط البصر أطرافه كالاأرض والسماء . قإن 
الفيل عظيم والجبل ؛ولكن البصر قد يحيط بأطرافه ؛ فهو 
عو ب الى ما دونه وشا الأرض فلا يتضور ان یط 
صر بأطرافها وكذا السماء . قذلك هو العظيم المطلق فى 
مدر كات البصر. 

فافهم أن فى مد ر كات البصائر أيضاً تفار .. فمنها ما يط 
العقول بكنه حقيقته » ومنها ما يقصر عه العقل . وما تقصر 
العقول عه ينقسم إلى ما لابعصور أن يحيط به بعض المقول 
وإن قضر عنه أكثرها » وإلى ما لا يتضور أن يحيط العقل بكنه 
حقيققه . وذلك هر العظيب المطلقى الذى جاء وز جمیع حدود 
العقول حتى لم يتصور الإحاطة بكنهه .. وذللك هر الله تعالى . 
زقك تى بيان ذلك ف .القن الأول 

تنبيه : العظيم من الساب:: الأنبياء والغلماء دوالدين إذا 
عرف العاقل شيشا من صفاتهم امعلاً بالهيبة ضدره وصار 


انی کے ق چ لے راع و ا 
والأسقاف فن حن ليده + اذ يبقصم عقله عن اللاحابة بکته ا 
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صفاته . فان ساواه أو جاززة لم يكن عظيما بالإضافة إليه. 
وكال عظيم بفرض » غير الله » فهر ناقص وليس بعظيم 
مفشلق !0 إا فهر بالضاف ی ھی درت سء سر 
0 عظمة الله تعالى فانه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة . 
ار 1 NETS‏ 
| هول هر بمعتى الغغفار » ولكنه يلبئ عن نوع ميالغة 
لا يبء عنه الغغار . فان الغفار ميالغة في المغشرة 
بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى » قالفعال ينبئ غن 
كثرة الفعل ؛ والفعول يئ عن جودته وكماله وشموله . فهو 
شور يخعتى آنه جام الشراف کامله حتی ببلغ أقصی درجات 
المخفرة : والكلام عليه قد سبق. 


الور هو الذى يجازئ بير الطاغات كني 
الد رجات ET‏ بالعمل فی ياء سلو دة تعيسا 
فی الاخرة غير شسخد د ؛ 
لتو وفن ۴ على اخسن اتا يقال أله شکره : 


N 


فإ نظرت إلى معنى الريادة فى الحازاة لم يكن الشكور 
المطلق إلا الله تعالی + لأن زیاداته فی اعحازاة عير سيخضنورة ولا 
محدودة + فإف تعيم الجدة لا خر له . والله تفالى بقول ١‏ 
ا کلرا واش O SE‏ 4 

إت نظرك إلى معي الشاء لاء كل مف قان فی .وال 
تعالى إذا أثى غل اال عبادة فقد أثنى على قعل نة ؛ 
لان أعمالهم س حخاقه .فن کان الڌی أعطی فاٹنی شکور 
فالدی أعطى , وأثنى على المعطى فهو أحق بأن یکون شکور 1 
فناء الله تعالی على عباده كقوله والذاکرين الله کشیرا 
والداکرات & [الأحزاب: ]۴١‏ ؛ وكقوله عم الد انه 
اواب #4 [ص: وما يجری مجراه .. وكا ذلك غطية سنه . 

تنبية :الخد نض أن یکڑں شاک فی حق عبد ار ٠ا‏ رة 
بالشناء عليه بإحسانه إليه ٠‏ وأخرى بمجازانه أكثر نما ضنعه إليه . 
رذلك من الخصال الحميدة » قال رسول ک :من لا يشكر 
الناس لا يكر اللهب" . 

وما شکره لله فلا یکون إلا نوع هن لجاز فاته إن أننى 
۲ رواه ایی ٠‏ وحسته من حدیٹ آیی سعید وله وای اود واہن جاك تحر مرن 

حدیٹ ایی هریزة ؛ وقال ١ح‏ صسحیح 


1 
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فتاه قاس لان لا يحص ناء عليه » وإ أطاع فطاعت عة 


أخحرى من الله قعالى غليه:» يل عبن شكزد تحجة اخری راء 


التعمة الشكورة ة . وإتما أحنسن وجوه الشكر لتعم الله تعالى أن 
لا پستعملها فی معاصيه بل فى طاعته , وذللك أيضا بتوفيق 
الله وتیسیره فی کون العبد شاكرا اربه . 

E?‏ ذللك کلام دقیق د کرناء ف كاب #الكر سن 
کاب فإعیاء علوم الدين۲ ١‏ افلبطلب مب قان ذا الان لك 


الا هو الذى لا رتبة ضوف رتيته > ١‏ وجميع المراتب 
ا منحطة عنه : وذلك لأن العلى مسشتق من الغلو › 

والعلو مأخوذ من العلو المقابل للسقل . وذلك إما فى درجات 
خسو س کالدرج والمراقى وجفیح الاجسام الموضوع بعضها 
فوق بعض ١‏ وإما فى الرتب المعقولة للموجودات المترتبة نوعا هن 
الترتيب العقلى ؛ 

فكل ما له الفوقية فى المكان فله:العلو المكانى » وكل مال 
الغوقية من الرتبة فله العلو فى الرتبة. 


۷۲ 


رالدرجات العقلية مفهومة كالدرجات الحسية . ومقال 
الدرجات الحقلبة حر التفاوت الذئ بين السب والمشبلب!؛ 
والعلة والمعلول ١‏ والفاعلل والمفعول » والقابل والمقبول » والكامل 
والناقص .٠فاذا‏ ا قدرت سا فهو سشبب لشىء ثات: ٠‏ وذلك الثانن 


مبب لالت :الال رايع E E‏ 


راق فی الت الاي فهو الأسفل الأختى .٠و‏ 
الد جة الأول ف اة فهو الاعلى کرد ا 
الثانى فو فا بالمعلی ا بانکان ّ وألعله عبار ة عر الشر 
يمكن قشمتها إلى ادرجات أقسامها حس لا يعصبرر أن يكرن 
ا الى الاق وکل E : Ej‏ 
باز ضافة إلى ما ما دونه › ويخوك دنا وسافلا الإا اف إن ما 
مثا قسمة العقل i:‏ الم حودات شم ای سا هر سیب 
وال ماهو مسبت ا افالشتي فرق المسبب قرقية ابالرتية ؛ 
فالشرقية المظلقة ليست إل مسي الأسبات.. اولك س 
الو حخودات إلى میت وحن الجن يتسم إل عا يبر اة 
الإدراك الحسى وهو النهيمة إلى مال مم الادرالك ا 
INT‏ 


امك 


الإادراك أ عمقل .الك ل الإادراك العتقلى زق ای ا 
بعارضه فى معلومات الشهوة والغضب وهو الإنسان » وإلى ما 
يسلم إدراكه عن معارضة المكدرات . والذى يسلم ينقسم إى 
ما يعكن أن يعلى يه ولكن رزق السلامة .. كاللاتكة ٠‏ وإلى 
ما پتل دل فى حقه .٠‏ وهو الله تعالى 

ولیس بخفى علياف ف هذا التقسيم التدريجى أن املك فرق 
الإنسان » والإنسان قوق البهيمة » وأن الله تعالى فوق الكل + 
فهو العلى المطلق . قإنه الحى المحيى العالم المطلق » الخالق 
لعلوم العلماء ٠‏ الثزه اللقدس عن جميع أنواع التق 

| EN = 2 2 | ا‎ 5 a 

وقد وقع الميت فی لدرجة السقلى من درجات الكمال.. 
ول يقح ني الطر الاح إلا الله تعالی 

فنا ر بتبغى أن نفهم فوقيتة واو ة ؛ فاب شكده الأسامى 
وضعت N‏ بالضاف إلى إدراك اليصر وعو درجة العوام . ثم لم 

تبه الخواض اد رآکات السصساتر i‏ ووتجتدوا اهاه بين الابصار 
ا5انت - استعار وا منهاً الألفاظ المطلقة 1 وقهمها kT‏ َ 
وأنكرها العوام الذين لم يتجاوز إدراكهم الحواس التى هى مرتبة 
البهائم ؛ فلم يغهموا عظمة إلا با لمساحة » ولا علو إلا يالمكان» 
الغلن ولا فوقية إلا به. 
VE‏ 


فإذا فهست طا یکس کو افر ارش لان لمرن 
اع الأجتام وهر شوق جسییيا . والموجود المنزه المشدس عن 
التحدة والتقدر بخدود الأجسام رمقادیرها فف الأجام 
فى الرتبة ولكن ححض العرش بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام 4 
فما کات فوقها كان فوق جميعها ٠‏ وهو كقول القائل 
الخليفة فرق السلطات .. تنبيهًاً به على أنه إذا كان فوقه كات 
فوق جميع التاسن اين اهم دود السلطاكن , 

والعجب من الحشوى الذى لا يفهم من لوق إلا الاك !1 
ومع ذللك إذا سل عن اشخفين من e‏ له-۰ گمفت 
بجلساك فى الصدور واعافل ؟ فقول :عدا يجلس فوق داك . 
وهو يعلم أنه لا بجاس إلا بجنبه » وإنما يكوك جالسًا فوقه لو 
عل ا : او مان متي فنوق راه ولوقيل له : 
کذبت ما جل فوقه ولا ته ۲ ولکتة جلس بجتبه - مارت 
تسه من هذا الإنخار ٠.وقال‏ : إنما اع به قوقية الرتبة والقرب 
من الصدر ؟ فإ الأقرب إلى المسدر الذى هو المنتلهى فرق 
بالإاضافة إلى الابحك . 

ت لاھم من هدا أن کل رتيب له ظرفان يجوز أن يطلق 
خاي خد طرفي ايم القعرق. والقار :رعلى الطرف الآعر ما 


5 


اتلك 


ال 


تيا اعيا ل تقو ان بكرن غلبا معطلا إو لا تال 
درجة إلا ويكوت فى الوجود ماهو فوقها :. وه درجات 
الأبياء والملائكة ‏ 

تخ يغور آل ينال دة ٥ا‏ يکوت فن جس انض م 
لقوقة »وهي درجة نينا عليه الضلاة ا ا ولكنه قاضر 
بالإضنافة إلى العلو المطلق م ن ادما + أنه علي 
بالإاضافة إلى بعش الوسواك لار أنه : علو بالإضافة إلى 
الوجود ٠‏ لا بطريق الوجوب ١‏ بل يقارنه إمكان وجرد إنسان 
فوقه . فالعلى المطلق هو الذى. له الفوقية ل بالإضافة » وبحب 


الوجوب ا بچ ال جرد الج يقار له اکا تقيضة . 


الک“ هو ڌو الكبرياء . والخبرياء عيارة عن کال 
لیا وا بكمال الذات كمال ال جد 


وأكمال الوجود يرجح إلى شيقين : 


أحدهيا : واف آل وابدا 1 وکل ونجود مقصر غ بعلم ساب 


آو الاخ فهر ناق ولذلك يقال للإجسان ةا طالت مدة 


و سجودة: اة کا ً ای جیار اسن طول قا 2 البقاء ۲ 7 يقال : 


SN 


عظيم السن . والكبير يستعمال فيسما لا يشعمل فيه العظيم : 
قاب کان سا طالت الد وجوده ص ونه مخدودا قرا 3 البقاء:_ 
كبيا » فالدائم الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه العدم - أولى 
ان پوت کیا . 

والفائى : أن وجوده هو الوجود الذى يسدر عنه وجود كل 
مو جود .فاك کات الد م وحوده فى تة كاماد واکچرا 
كاملا و کبیرا . 

تدبيه : الكبير من العباد هو الكامل الذى لا نقتصر عليه 
صشات گماله : ہل تسر إلى یره .. فاا يجالسة أحد ل 
وفيض غلية شىء فن کغال:: 

فالكبير هو الحالم التقى » المرشد للخلق ١‏ الصالح لان يكون 
من علم وعمل فذاك يدعى عظيما فى ملكوت السما. 
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ا 1 هو السحافظ جد .. 
ا کس ا ۰ : : 2 ا 
على وجهین ؛ 

أحدهما إدافة وجود الو جودات وأبقاؤها . رټضادة الإعدام 
وآلله تعالی هو الخافطظ لالسموات i‏ ورش i‏ والمااتكة 
والموجودات التى بطول أمد بقائها ؛ والتى لا بطول أمد بقائها 
مش : الحباك والخبات ١‏ غير هما . 

والو جه الثانى : وشو اُظهر معلی الحفظ .. صيانة المشعاديات 
والمتضادات بعضها عن بعض وأنى بیدا العا لتعادی ھا بي الماع 
والنار + قإنهما يتعاديان بطباعهما » فإما أن يطفئ الماء النار : 
وأا أن تمتحيل"'' الار الماء إنا غلبت قيصير بخارا ثم هواء. 
والتضاد والتعادى اهر ا ن الحرارة والبرودة أ اد تقهر احداهبا 
الآلحر وکا بين الرطوبة واليايسة 4 وسار الأجستام ا ر اميه 
الم كبة س شاه الأضرل المتعادية اذ اند للحيراك ف < حرارة 
غريزية لو بطلت لبطفت حياته ولايد اله من رطوبة تون غذاء 
لبدنه کالدم وما یجری جراد » ولابد من برودة تخسر E‏ 
آي قمسل عل یله إلى بغار 
۳ دتھا وشدتها 
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الحرارة حتى تعتدال ولا بحقرق فرقة ولا يحلل الرطويات الباطنة 
بس عة . 

وهذه متعاديات متنازعات وقد جمع الله بين هذه المعضادات 
المتتارعات إهاب الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسار المر كبات . 
ولولا حفظه إياها لتنافرت وتياعدت وبطل امتراجها واضمحل 
تركيبها وبطال المعنى الذى ضار مستعدا لقبولة بالق ركيب والمزاج 
وحفط الله إياها بتعحديل قواها مرة وبامداد المغلوب منها ثانيا. 

أما التعديل فهو أن يكون مبلغ قوة النار مثل مبلغ قوة الحار؛ 
فإذا اجتمعا لم يغلب أحدهما الأخر » بل يتدافعان + إذ ليس 
أحدهما بأن يغلب أولى من أن يغلب » فيتقاومان » ويبقى قوام 
الم ركب بتقاومسهما أو تعادلهما . وهر الذئ يعبر عبه باعتدال 
امزاج : 

والغاني : إمداد الطلوب منهما بما يعيد قوته حتى يقاوم 
الغالب . ومتاله ١‏ أن الحرارة تى الرطوبة وجفقها لا محالة »> 
فإذا غلبت ضعفت البرودة والرطوبة وعلبت الحرارة واليبوسة . 
زيكرت إمداد الشتعيف اجس البازه الرطب: وهو الماع :اومعتى 
العطش هو الحاجة إلى البارد الرطب . فخلق الله تعالى البارد 
والرطب مدته البرودة والرطوبة إذا غلبتا : وخحلق الأطعمة تيز 

۱۷۹ 


والأدوية وسائر الجواهر المخضادة:: حتى إذا غلب شىء عر 
بقيره فاتقهر .. وهذا هي الإأمداد .. 
وانعا تم ذللل بخلق الأطعممة والأدوية | ولحلق الالات 
امت 0 وتلق المعرفة الهادية إلى استعمالها ٠‏ وكل ذل 
لظ آبدان الحيوان والمر كبات من المحضادات . وهذه هى 
لأنجاب الى خف إ السات من الهلاك الداحل. 
وسو متعرض للهلاك سن باب خارجة : کسیاع ضسارية ا 
وأعداء مدازعة .. فحفظه عن ذلك بما خلق له من الجواسيس 
المتذرة قرب العدو ١‏ إوهى طلائعه ؛ كالعين ءرالاذك, 
وغيرهما . ثم خلق له اليد الباطشة والاسلحة الدأفعة : كالدرع؛ 
والشرس -. والقاضية : كالسيف والسكين ٠‏ تم ربسا يعجر سم 
ذلك عن الدقع ؛افاسده بالة الهرب .. وهى الرجل ‏ للحيران 
الماشى والجناح لاطائر 
وکذاشمل حفظطه - جلت قدرته = کل ذرة فی ملکرت 
السموات والأرض » حتى الحشيش الذى ينبت من الأرض 
يحقظ لبابه بالقشر المضلب وطراوئه بالرطوية - وما لايتحفظ 
بمجرد القشر يحففه بالشوك النابت مئه ليندفع به بعض 
تي الحيوانات المنلفة له . فالشوك سلاح للتبات كالقرون ,الخال 
A‏ 


اياب للحیوانات .بل كل قطرة من مآع فقمعها حافف 
يحفظها عن الهواء المحضاد لها + فان الاء إذا جعل فى إناء وترك 
دة آستخال شاع توتلت الهراء سبشة المائية عنه . ولو عمست 
الإإصبع فى الماء ورفعتها ونكستها تدلث منها قطرة تبقى منكسة 
لا تنقصل مع أن من انها الهوئ إلى أسفل . ولكدها لو 
الفعجلت وهي غي الخولن الهراء عليها واحاله .ولا تزال 
تمكث متدلية حتى يجتمع إليها بقية البلل قحكبر القطرة 
فشجرى على خحرق الهواء يسرعة ولا يستولى الهراء على 
إحالتها. وليس ذلك متها حفظا لنغشسها عن معرفة بضعفها وقرة 
ضدها وحاجة استمدادها من بقية البلل . وإنما ذلاك حفظ من 
ملك مو كلل بها بواسطة سعئى من ذاتها . وقد ورد فى الخبر : 
أنه لا تتزل. قطرة من المطر إلا ومعها ملك يحفظها إلى أن تضل 
الى مستقرغا من الأرش . ولاف حى المشاهدة الاطة لأ رباب 
التسار :وفك دل عليه وارشتت اليه ؟فاسرا يالكير ا عن 
تشلياد بل عن بصيرة . 

والكلام أيضا فى شرح حفظ الله تعالى السموات رالأرض 
وما بها ۔اطريل كمافی سار الأفعال ۲ زيه يعرف معنى 
هذا الاسم لا بمعرفة الاأشتقاق فى اللغة . وتوهم معني الحفظ بير 


A1 


اشیٹ 


على الإجمال . 

تبيه : الحفيظ من العباد : من يحفظ جوارحه وقلبه › 
ويحفظ ديله » عن سطوة الغضب ١‏ وجلابة الشهوة » وخحداع 
التفس ١‏ ورور الشيطان ؛ فاته على شفا جرف هار » وقد 
اكثنفته هذه المهلكات المفغضية إلى البوار 


اله شى مناه : حالق الأقرات وموصلها إلى الأبدان 
وهی الأطتة إلى القلوب وهي المعرفة . 
يكوك بمعنى الرارق إلا آنه احص مته + إذ الرزق يعبارل 
الوت وغير القوت ٠‏ والقوت ما يختفى به فى قوام البدك. 
وأا أن يكوت يمعنى المستوى على الشىء القادر عليه » 
رالاستیلاء م پالقد رة والعلم وعلية يدل قوله تعالی : ۴ کان 
الله على کل شيءَ مقیتا 4 [اللساء: ]4١‏ ی ملا قا 
فيكوك معناه راجعا إلى القدرة والعلم أا العلم فد سبق » 
وآما القدرة غستاتی :اویگوك بهذا :اتی وصفه بالقیت ات من 
وصقه بالقادر وحدة وبالعالم وحده لان دال على اجتماع 
المعثيين .. وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف. 
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ا هو الکافی » وهر الذی من کان له کان حسبه 
الال حب کل احا کافیه: 
هدا وف لا يضور حقيقته لغيره ؛ فان الكفاية إنما 
يحتاج إليها المكفى لوجودة ولدوام وجوده ولكمال وجوده . 
ولیس فى الوجود شىء هوا وؤحده كاف لشىء إلا الله تعالى ؛ 
فإانه وحده كاف لكل شىء لا لبعض الأشياء .. أي هو وحده 
كاف ايتحضل به وجود الأشياء ویدوم به وجردها » ویکمل به 


وجو دها 
ولا تظتن بلك إذا احعجت لی طعام وشراب وأرض وسماء 
سس وير ذلك او ات ت الى ع ھ ولم پک ر 


حسبات ؛ فإنه هو الدى ال ب بىخلق ى الطجا والشر اب والأرض 
الاو ر ا 

و تظلن ان الطفل الذى يحقاج إلى امه ترضعه وتتعهده - 
فليس الله حسيبه وكافيه + بل الله كفاه إذ خلق أمه » وخحلق 
اللبن فى ديها ؛ وخلق له الهداية إلى إلقامه » وخلق الشفقة 
والمودة فی قلب اذم حتى مكته من الالتقام ودعتة إليه وحملته 
عليه . فالكفاية إنما حصلت بهذ الأسباب ١‏ رالله رحده هر 


IAT 


لضدقت به ولم تقل ا لا کی نه تاح ہی لن 
فمن أين تكفيه الأم إذا لم يكن لبن وتاك تقول :: تح 
E‏ ی اللبن ٠‏ وکن اين خا من آم فيي اجا لی 
iS‏ 

فهو وحده تحب كل خد وليس فى الوجود شىء وحده 
ور خي ف ا بل الأخاء قاق مها بترتي 
تتعلق يقدرة الله تعالى . 

تبيه : ليس للعبد مدخل قى هذا الوصف إلا بنوع من الجاز 
بعيكد. وبالإضافة إلى بادئ وضابق الظن العا 
ت a E‏ فی الجا ولم کا ب :0 الله ر شٍِ 
الكافى ١‏ إذ لا قوام له بتفسة .ولا كفاية له بتقه .. فجي 
بخون هو كغاية غیه؟ 

وهنا ک کونه بالااضافة ال ساق الظن فهر أنه وإ افدر آنه 


At 


تقل بالكفاية وليسن بواسطة فهو وحده لا یکفی ,د ڏيحثاج 
إلى محل قابل لفعلة وكشايته . هدا أقل الأسور: فالقلب الذى 
هو محل العلم لابد مه أولا ليكون هو كافيا في التعليم .وا لمعدة 
a‏ 
الطعام إ پدنه هذا مع ما يحعاج ليه سن ل کک 
_ ولا بد ل شیء مھا فی اختیاره وأقل al‏ القعال 
حاجته إلى فاعل رقایل فالفاعل لا یکون دون القابل أصلا + 
وإنما صح هدا فى حق الله تعالى لآله خالق الفعلل وخالق الل 
القابل وال شرائط قبوله وما يكتنغه . 

ولک ناد الرأى ربعا سيق إلى الفاعل ویخط بالبال غير 
فينظر أن الفاغ حه وحده وليس 'كذلك : 

نعم الحط الذى مته للعبد أن يكون الله وحده حسبه 
بالإإضافة إلى اهمتة وإرادته وهر آنه لا بريد إلا الله ولا يريد الجدة 
ولا شغلل قلبه بالتار لیحذر متها » بل يكون مستغرق الهم بالل 
سحل حده . واذا کاشفه یسا له قال للق سی فلت ارد رة 
رلا آبالی فائسی غیره أوالم يفنت : 
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ڪليل | 


وتعوت الجلال هئ الغتى والملك والشقدس 

رالعلم والقدرة وعيرها من الصفشات ال تی اذ کرتاها الجاع 
لجميعها هو الجليل المطلق . والموصوف بیعضها جلالته بشدر 
عا ال من :هذه النعوت.: 

فالجلبل المطلق هو الله تعالى فقط . فكأن الكبير ترجم إلى 
كمال الات » والجليل إلى كمال امشات » رالعظيم يرجم 
إلى كمال الذات والصفات جميعا مسوا إلى إدراك البصيرة إذا 
کان بحي يستغرق البصيرة ولا تستغرقه البصية . 

ثم قات الجلال إذا تسبت إلى النضيرة الدركة لها 
جت ا اوی ات بها ا ٠‏ واسم الجميل 
قى الصا ل وضع للصورة الظاهرة المد ركة إالعمر ادا کات 
بجيث يلاثم البصر ويوافقه . ثم نقال إلى الضورة الباطنية الى 
تدرك بالمضائر حتى يقال سيرة خسنة جميلة » ويقال خلق 
جميل . وذلك يدرك بالبضائر لا بالابصار . 

فالضورة الباطتة إذا كانت "كاملة اة جامعة لج 
كمالاتها اللائقة يها كما تى على ايى فهى جبيلة 
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بالإأضافة ی البضيرة الباطنة مدر كة لا وسالاالمة لھا فا عة 
يد + اججها عند مطالعتها ن أللدة والبهجة والاهترار أ كثر ا 
بدر که الناظر بالبضر الظاهر إلى الصورة الجميلة . 

فالجميل الحق المطلق هو الله تعالى فقط لآن کل ما فی 
العالم من جمال وکال وبهاء وحسن فهو من انرار ذاته واثار 
فاته . وليس قى الوجود موجود له الكمال المطلق الدى د 
والناظر إلى جماله من البهجة والسرور راللدة والغبطة ها يتتحفر 
معها عيم الجنة وجمال الصورة المبصرة . بال ل مناسبة بين 
جمال الضورة الظاهرة وبين جتمال المعانى الباطنة المدر 5ة 

فادا تت اله جلیل وحمي »فكل جميل فهر محبوب 
و معشوق عند سدرلف جماله : فلذلك كان الله تغالی محبويا ۱ 
ولك عند السارفين كما تكرن الصورة الجمياة الظاهرة 
محبوبة ولكن عند المبصرين لا عند العميان. 

تنبيه : الجليل س العياد ا تت صفاته: الباطنة التي 
تستلذها القلوب البصيرة ١‏ فأما جنال الظاهر فنازل القدر: 
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لک 
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الک هو الذى إذا وعد وفى » وإذا أغطى زاد على 

د منتهى الرجاء » ولا يبالى كم أعطى ون أعطى . 
تساک ا چوا رق راما جاب ا 
اجقسے رلا تیم من لاپ رالعجا > ویب هر الوسائل 
والششعاء 

فمن اجتمع له جميع ذلك ١لا‏ بالقتكلف ١‏ فهو الكري 
المطلق . وقللك هر الله تعالى فقط. 

تة : 'شده الخضال قد يتجمل العيد پا ابی ا ولکن فى 
بعت لأف ر نوع س ازتکلف ,فلدللكف فل ي صف 
بالكريم ؛ ولكته ناقص بالإضافة إلى الكريم المطلق. 

و كيف لا يوصف به العبد » وقد قال رسول الله له ٠:‏ 
تقولرالشجرة العنب اليم فمن الكرم هو الرجل 
ا -وقیل انها صف شجر العتب پالکرم لال طش 

لشجرة » ظيب الثمرة ؛ سهل القطاف قريب الشناول » سليم 
عن الشوك والأسباب المؤذية » بخلاف النخل. 


1 فف عاد وف رذابة IE LE‏ رواية للیخاري ومام 


أيضا ‏ «بقولون الكرم ٠‏ إنما الكرم قلب المإمن» . رفى روابة أحجرى لمسلم ؛ ولا 
تقولوا الكرم ٠‏ ولكن قولرا العئب والجبلة؛ . #الحيلة» يشتح لاء رسام يقال 
اا اسان الباع . 
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کے ی کے i‏ 1 
الق هو العليم الحفيظ 
0 ال ع رای الشىءَ ت لم ق يبغفها عه i‏ 
رلالحظه ما حظة دائمة لازمة لزوما لو عرقه الممنوح غنه نا اقدم 
عليه مت رقا . وكأته برجع إلى العلم والحفظ ء ولكن 
باعتبار كوئه لازما داشا ٠‏ بالإضافة إلى متو ع عه محروس عن 
۹ : 
:صف المراقبة للعبد إنما خمد إذا انت فراقبته لبه 
تابه ولك بان ملم آنا اله رقیب اوتاخلة فی کل شی ۾ ٤‏ 
ویعام أن تفسه عدو لوأف الشيعطلان عدر له» وأنهما هران 
منه الفرص حتى يحملاء على الغفلة EG‏ 
حدره بان یالا حف مکامنهما لو تل جا ومواطضم اعاتهڪا > 
حى يد عليهما المتافد واغجارى .. فهدذه هى عراقته . 


الب هنو الذى يقابل مننالة السائلي بالإاسعاف ء 


ودعاء الداعين بالإجابة ؛ وضرورة المضطرين 


وليس ذلك إلا لله تعالى ؛ فإنه يعلم حاجة الحتاجين قبل 


۱ 


اله اوقد اها قى الأزلء؛ في ااب كفاة اجات ۽ 
خان الأطحمة > والأقوات وتسر الأسيلاب والالات ار هة 
ى جع الهمات: 

تقبية : العبد يثبغى أن يحون مجيبا ولا لربه تعالى إفيما أمره 
به ونهاه عنه ٠‏ وفيما ديه إليه ودعاه - ثم لعباده فيما أنعم الله 
عليه بالاقعدار عليه وف إسعاد كل سائل ما يسأله إن قدر 

عليه »وف لطف الجواب إن عجر عنه .. قال الله تعالى : 
طإ وأمًا السائل فلا تنهر 4 [الضحى: .]٠١‏ وقال رسول الله كة: 
الودعيت إلى كراع لأجت ؛» ولو أهدى إلى ذراع 
لقبلت»' ' و کان حضوره الدعرات وقبوله الهدايا غاية الإ كرام 
الإیجات مته فک امن خسیس متکیر :قرع ھن قول کل 
هدية » ولا يتيدل فى حضوره كل دعوة بل يصوت جاه 
و کیره ولا يبالى تقاب الستائل المسعدعى ء وان ااا اة 

اجب فلا حط لمتله فى معنى هذا الاسم. 


اوس ق ا 
| ا مشق امن الستعة .. والسنعة E‏ 


العلم اذا چ وأخاظ بالمعلومات | 8 وتقاف 


i‏ روا الضار ن جا ا ر 
E‏ 


أخرى إلى الإحسان وبسط النعم . 

وكيفماقدر وعلى ی شىء تزل + فالواسع المطلق هو الله 
تعالى + لأنه إن نظر إلى علمه ء فلا ساجل البحر معلوعاتة . بل 
تنفد البحار لو كانت مداد لكلماه . وإن نظر إلى تمه غلا 
نهاية لمقدوراتة : 

بل ول سعة » وإ عظمت » فتتهى إلى طرف »فهر 
أحق باسم السعة . والله تعالى هو الواسع المطلى ء لان كل 
واسع بالإضافة إلى ماهو أوسع منه = ضيق . وكل سعة علم 
تنقهى إلى طرف » فالزيادة عليها معصورة ٠‏ ومالا نهاية له ولا 
طرف » فلا يتصضور عليه زيادة. 

بيه : سعة العبد فى معارقه رالاق :فان کثرت علومه 
فهو واسع بقدر سعة علمه ١‏ وإن اتسعت أخحلاقة حتى لم 
يضيقها خحوف الفقر + وغيظ الحسود » وغلبه الحرص + وسائر 
الصفات - فهر واسع . وكل ذلك فهو إلى نهاية > وإتما 
الواسع الحق هر الله تعالى . 


| كر دو الحكمة. 

E‏ والحكمة عيارة عن معرفة أقشضل الآأشياء 
بأقضلى العلوم .اوأجل الأشياء هر الله تعالی › وقد سبق دان ل 
يعرفه کته معرفته غیرد . هى اليم الك 4ات ن أا 
الأشياء بأجل العلوم؟ إذ أجل العلوم هو العلم الأزلى الدائم 
الى لا يتصور زوالة ؛ المطابق للمعلوم مطابقة لا تتطرق إليها 
حفاء وشبهة . ولا يتصف بدلك إلا علم الله تعالى . وقد يقال 
لن يجن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها : حكيم 1 
وكمال ذلك أيضاً ليس إلا الله تعالى ٠.‏ فهو الحكيم الحق . 

تتس : من عرف جميع الأشياء ٠‏ ولم يعرف الله تعا تھا م 
خیس انپس کیت لأنه لم يعرف أجل الأشياء 
وأفضلها . والحكمة أجل العلوم ؛ وجلالة العلم بقدر جلالة 
المعلوم ؛ ولا أجل من الله. 

Ear‏ عرف الله فهر حكيم وإ كان ضعيف الفطنة فى 
سار العلوم الرسمية » كليل اللسات » قاصر البيان فها: 

إلا أن ننبة حكمة الغبد إلى حكمة الله تغالى كتسبة 

ا مع فته ۳ ان عر فة الله يذاته و شاك بین المعرفتين ا 


kh 


بين الحكمتين . ولكثه مع بعده عته + فهو نفس المعارف + 
وأكثرها خيرا . ومن أوتى الحكمة ١‏ فقد أوتى خير كثيرا . 

نعم من عرف الله كان كلامه مالفا لکلام غير + فاه 
قلعا يتعرض للجرئیات :بل يکوت كلامه كلا . ولا يتعرض 
مصال× لح الناجلة بل سرض ها يح قى | اقبة . ولا كات ذلك 
أظه ر تد الاس هن أت يقال اكيم : زا آظلق:الناش ا 
اللحكمة على مثل الكلمات الكلية e‏ ` 

وذلك مل قول سيد الأنبياء ضلوات الله عليهم : 

«رأس الحكمة مخافة الله" . 

١الكيس‏ من دان تفسه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من 
اتبع نفسه هراها وتمنى على الله الأمانى؛""' . 

ما قل وکفی خیر تما کٹر وآلھی'"' . 

امن أصبح معافی فى بدنه آمدا فی سربه » عدده قوت 


1١‏ أخرجه الحكيم وابن لال عن ابن مسعود . وقال السيوطى ؛ حلي صجيح 
4 رڈاه عن سداد پر اوسن احمل في مدو والكرمدي ١‏ وان هالخه Rk‏ 
في مدره فال السيوطى ٠‏ حديث صحيح: 
)۳( رواه پو لی فی تدده ١‏ والشیاء ا کلاهما عن آیی سید قال النيوطى : ال 


دت سصضيم ۔ 


۹7۳ 


يومه - فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرهاء"'' . 


كن ورعًا تكن أعبد الئاس » وكن قنعًَا تكن أشكر 
التاس"' 


١اليلاء‏ موكل بالمنطق:"' . 

اهن جسن انلا المرء ت ركه ما لا يعنيه'"' .. 
االسعيد من وعظ بغيرهه'*“ : 

االصمت حكمة وقليل فاعلها" . 


1 و E‏ وا والقب بت ا أبن اجه ١‏ الهم عن عبت الله ا 
متفل .قال اميرجق اجر ن : 1 

7ىاتە 1ء وات الان اشم تقك کن وها راح مجاورة من 

اور یخن لعا ٠‏ ولل الضخك قات كشرة الق کت الفلے: اأخره 

لیھتی تن کا اما عن أن رة :قال ایی درت درن 

١‏ روه الخطيب فى التاريخ عن اين مسعود ١‏ وابن السمعانى فى تاريخة عن على ؛ 
رالقطاعي ن ية - وقنالا رولبة بلط ا «اليلاء مركا بالقولة لاب ابی الدنا 
فى دم الغيية شن الحسن رسلا وللبيهقي في شعب الإيمان عن اسن عن 
آل وخر غن آل ا وللخطيب فى اثاريح عن آي الشرداء اليضا. 

(£) واا ادى زقال بب وابد شا و شي ية آل م 

ت٤‏ أخرجه الديلمي 

: روه أب سور الديلسى فى م ال فوس فی سيت ابن شج بت شیف‎ TH 
۲ سكم بلا احكمة وال‎ ١ والليهتي ق اللي ف حديت آللن بلقظ‎ 
اجيم عن ا‎ ١ لط فيه بجا إن س الج روا ای غا‎ 
e ARE لمانا قال و پا وا ناث هو وهن ساك لی ثاب‎ 


ت 


E: 


«القناعة مال لا يتفك"“ . 
«الصبر نصف الإيمان » واليقين الإيمان كله" 
هده القلمات وأمشالها سي ية 1 وقصاحبها يسفھېى الک 


ا 


هر الذى يحب الخير لجميع الخلق ؛ قيحس 
إليهم :ويئنى عليهم ‏ وهو قريب من معنى 
الرحيم؛ لكن الرحمة إضافة إلى مرحوم ء والمرحوم هو اتاج 
زالمعقطر » وأقعال الرحبم تسخذاعى مرحرما شقا فال 
الودود: ل تسحدعى ذلك »بل الإتعام غل سبل الانخداء من 
تالح الزد : 
رها أل عبن ,رحمته تسالى إرافتة الخير للمرحوم ¡ 
وكغايته له > وهو تزه عن رقة الرحسة > فكذلك وده إرادته 
الكرامة والنعمة ١‏ وهم مره عن ميل لمردة . فالمودة والرحمة لا 
ترادا ى حق المرحوم والمودود إلا لشمرتهما وقائدتهما » د 


اجرج القضاعى عن نس , قال السيوطى:: حديث شعيف؛ 
۲١‏ أخرجه الخطيب قى الكاريخ » رابو نعي فى الحلية » والبيهقى قى شعب الإا انرو 
کله عن ابن عسغود 


٠۹ ت‎ 


ايرد 


للرقة والميل . فالفائدة هى لباب الرحمة والمودة . وذلك هر 
الور فى ى الله تعالى دوت ما عو امقارن لهجا وغ مط 
8 
الودود من عاد الله -م: ن یرید لخلق الله کل ما یرید 
ا وأعلى من ذلك من يژٹرهم على لففحنة.. ها فان 
واحد سهم : أريد أن أكون جسرا على التار يعبر على الخلق ولا 
يتاذوك بها . 
وال بالك آلا يمته عن الإإلار والإسساة الب 
والحقد وما تاله من الأذى » كما قال رسول الله ع هما كرت 
ريشن إيداءة وضربه : «اللهم اغسفر لقومى قإنهم لا 
يعلمون ٠"‏ .فلم يمنعة سرء اصتيحهنم عن إراذته الخير لهم . 
وأكماأمر صلى الله عليه وال وسلم علب حيث قال : إن 
اردت أن تسبق المققرين فصل من قطعك » وأعط من 
حرمك» واعف عمن ظلمك ٠‏ 


)١(‏ روان عبان والببهقی فى دلائل اة ن ااا :1 ین تعد - ولي 
لين سن حدیٹ ابن مسمود آنه حکاء ھا عن نيى من الأنبباء ضري قومه. 
77 رواة اللرانى قى الأوسط إلا آنه قال + آلا آدلفك على أكرم لاف الديا 
والأحرة أن لتصل من قطماك #تعطى سن حرمك وأ تمفو عمن نماك فيه 

الخارث وهو ضعيف . وللطبرالى فى الكبير والأوسط عن أي بن كم بافظ = 


۱۹7٦ 


| لے هو الشريف ذانه ‏ الجميل أفعاله » الجزيل 
< * عطاقم ونواله ٠‏ کا أك شرف الذات إا قارنة 
حن الفعال بی a‏ افقو اتن اتا ولحن ادا 
دل على الميالغة . وكأنه بجمع معنى اسم الجليل والوهاب 


اید 
2 وق سس الكلام فيا یل 


الثاعة هر الذى بحيى الخلق يوم النشر وينعت هن 
فى القيور + ويحصل ما فى الصدور ولعت هو 


النشاة الأخحرة . ومعرفة هذا الاسم موقوفة على معرفة حقيقة 

البتت وفك فن اتخضن المعارف دوكر الخلق ف ي 

تو شات مجماة وعبات ية رتهم توو اد 

اموت عدم › الث ياد مدا بعد | شل الايخاد الأول . 
ر ا 


فظتهد أن اموت عدم غلط » وظتنهم أن الإيجاد الثانى مثل 
الإيجاد الأرل غلط . فأما اسهم آن اموت عدم فهو :باطل + بل 
الت 


و حشر ال تبراك أو E‏ 


اویعط سر ا ی قل زت وا بر چ N ES‏ 
خرن عند الطبراتی ولكنها ليست عنحيحة ولأحعد غ عة ن ا فے ر وق 


ان امتادی EE‏ اله FT‏ 


۹¥ 


الاك 


والموتى إما سعداء » وأولخك ليسوا أموات # ولا تحسبن الذين 


قتلوا في سبيل الله آمواتا بل أحياء عند رهم برزقون 2 
فرحین بما آتاهم الله من فضله ‏ [ آل عمران. 1 alg [veer‏ 
اشقياء ؛ زهي آنا ناء » ولذللك تاداهم رسول الله مه فى 
«قعة بدر ء وقال : اإلى وجدت ماوعدنى ربى حقا ؛ فهل 
وجدتم ما وعد ربکم حقا؟؛ . ثم لا قیل له : کیف تنادی 
فومًاا قد يفوا ؟ قال :«ها انتم باسمع لا أقول منهم 
ولکنھم لا یسطیعون أن یجیبون ی . 

والمشاهدة الباطة دلت أرباب البضائر على أن الإنسان حلى 
للأبد ؛ وأنه لا سبيل للعدم عليه . نعم تارة يقطع تصرفه عن 
الجسد » فيقال :مات ٠‏ وتارة يعاد إليه ؛ فيقال ١‏ حى وبعث ؛ 


وأما ظنهم أن البعث إيجاد ثا وهو الإيجاد الأول - فغير 

صحيح ۔ پل ال ت لث إنتاء ار لاتاشي الأنشاء الأرل أا . 

ولالانساك LAF‏ کقیرة ٠‏ ولیست ھی ناین ققد اولذلكف 

قال تعالی : # وننشئكم في ما لا تعلمون 4 [الراقعة: ]| 

رواه البخارى فى جيجه ١‏ وأحمد والطبراتى ورجالهما رحال المحبح ١‏ وان 
إسحاق فى الي النية ۲٣٠١٤1١١‏ 

AA 


وكذلك قال تعالى بعد خلق المضغة والعلقة وغير ذلك #ثم 
أنشاناء لقا اخر 4 [ الم موب : ا[ ل الط نة نة اهن 
القراب » والمضخة من النطفة + العلقة انشاأة من المضغة ٠‏ والروح 
نشأة من العلقة . ولشرف نشأة الروح وجلالتها وكونها أمرً 
ربانیا قال عر وجل عند ذللف لئم أنشاناه خلقا آخر فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 [المؤهترت: ]٤‏ . وقال ٠‏ # ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي 4 [الإضراء: ا]. تم حلق 
الإدراكات الحسية بعد خاق أصل الروح e‏ 
حل التمییر الذى يظهر بعد سبع ستين - نشاأة رئ + 
حا العقل ما خی و ر a‏ 
وكل نشأاة طور : وقد خلقکہ أطوارا # [توج: ا 
ظهور خاصية الولاية ن رزق تلك الخاصية - نضا اشر ١‏ ٹم 
ظهور خحاصية النبوة بعد ذلك - نشأة أخرى ٠‏ وهونوع هن 
البعٹ » والله تعالى ياعث الرسل كما آنه .الباعت يوم التو 
وكما أنه يعسر على ن فى المهد فهم حقيقة التمييز قبل 
خصول التمييز - يعسر على المميز فهم حقيقة العقل وما 
يتكشف فى طوره من العجائب قبل حصول العقلل . وكذلك 
يعسر فهم طور الولاية والنبوة فى طور العقل + فإن الولاية طور الاو 


۹۹ 


كنال راء تشاة العقل كما أن الحقل طور كتال راء فشا 
التمييز » والتميز طور كمال وراء نشأة الخواس 

وكما أن من طباع الناس إنكار ما لم يبلغوه ولم يتالوه ؛ 
حتی إت کان واحد ینکر مالم بشاهده ولم يحضل له ولا 
يؤمن بما غاب عنه :. فمن طباعهم إنكار الولاية وعجائيها 
والنبوة وغرائبها . بل سن طباعهم إنكار التشاة الخانية والحياة 
الآخرة + لأنهم لم يبلغوها بعد ولو عرض طور العقل وعاله 
ايهر ية سن المجاب غلى الم انکر ET‏ 
وجودة . فمن آمن شىء مما لم يبلغه فقد امن بالغيب وذللك 
هو متاح التعاذات : 

وکا ان طور العقل ودرا کاته وتشانة يميد المتاسية عن 
ادرا کات: الخ قبلها فكذلك النشأء: الأحيرة بعد ٤‏ فلا بى 
أن تفاس النشاة الأخصرة بالاولى . 

وهذه النشأة هى أطوار ذات واحدة ومراقيها التى هى يصعد 
فيها إلى مراتب درجات الكمال حتى يقرب من الحطرة التى 
هی منتهی کل کمال » ویکون عند الله تعالی بین رد وقبول 
وخجاب ووضول . فإن قبل رقى إلى أعلى عليين » ولا رد إلى 

الاك أسفل السبافلسن. 


اة أف ل3 اة مين اتان الان تيت 
الأسخ نوسن لم يعرف النشاة والبعث لم يعرف اسم الباعك . 
وشرح ذلك طويل فلنتجارزة ٠‏ 

تبيه : حقيقة البعك يرجع إلى إحياء:الرتى بإنشاتهم نعاًة 
أخرى . والجهل هو الموت الا كبر ء والعلم هو الخياة الاشزف ؛ 
وقد ذكر الله تعالى العلم والجهل فى الاب وسماه حياة 
و ر هج دمي الول ا ال فة حا ا 
أخرى وأحياه حياة: طيبة . فاك كان للعيد مدل فى إفادة 
الخلق العلم ودعائهم إلى الله تعالى - فدااك توع من 
الإ حياءء: وهى رثبة الأنبياء ومن يرتم من العلماء . 


الا 


قائه تعالى عالم الغيب والشهادة . والغيب عبارة 
عنما بط ١‏ والشهادة عبارة عما ظهر . وهو الذي يثاهد . 
قإذا أعتبر العلم مطلقاً فهو العليم .. 
وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخير.. 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد .: 2 


E: 
٣ الشهيد پرجع معتاه إلى العليم مع حصوص إضافة‎ 


۳*١ 


1 


ال 


: ۱ ا | = 
وقد يعبر مع هذا ان يشهك على الح بخ بوم انامه ب علي 


اشا ملم 
والکااء فی هدا الاع يعر ب س الخاد م ی العليج واتخير 


|1 ج هو الذى فى مقابلة الباعلل 
اسيام ق تیان باضندادذها . وکل ما پچ غه 
فإما باطل مطلقا وإما حق مطلقا » وإما حق من وجه باما 


اا 


وجه 


م اة هو ال اطال مطلقا ا والواجت يداه گنچ ۾ الح 
مطلقا . والممكن بذاته الواجب بغيره عو حق هن وجه = باطل 
E E‏ وکو عن 
جهة غيره متفيد للوجود فهر من الوجه الذى يلى مشيد 
الوجود فهو من ذلك الوجه حق ١‏ ومن جهنة نفسه باطل 


لیس فی حال دولا حال لان کل سس غ سواه آل وأا ص 


حیٹ دذاته لا يستحق الوحود وسن جهته يستحق + فهو باطل 


وعند هذا تسرف الحق المطلق هو الموجود الحقيقى يداه 
الت منه بأخد کل حی حقیقته . 

وقد يقال اشا للسعقل الذى صادف به العقل اموجود 
حتی طابقه آنه حق » فهو من یت داته يسغی موجودا » ومان 
حيت إضافته إلى العقا الذى ادركه على ما هو عليه يسم 

قاذ اق ال جردات بان يکن حةا هي الله تعالى ١‏ فإنه 
خی فی تسه ١‏ أى مطابق للمعلوم ألا وابد ٠‏ ومطابقة لذاته لا 
لغيره لا كالعلم با جود غیزه ¡ قانه ل يكوت إل مادام ذلك 
الفي ر عوجودا فإذا عدم عاد ذلك الأعتقاد باطاا : «ذلاث 
الأعنقاد أيضا لا يكن قا ئات المجخقك اانه ا ی وود 
لذاته »بل هو مو جود لغيره . 

وقد يطلق ذلات غلى الأقوال فيقال قول حق ١‏ وقرل 
باطل وع دت اجى الأقال قبل لالا اللة ٣‏ لابه 
ادق ادا وار آل لذاته لا رة 


ات لای الہ غل ارعان وعلى الوجوذ 
فن الأذهان وشو المعرفة ولي على الوجود ال ك اللتاك وشرو 
التق . 


| لس 


الچ 


فالتیا ان برق حا ھی الف پوق ردد ادا 
لذاتة أرلاوأبدا ١‏ ومعرفته حقا ارا وابداً اوالشهادة له حقاً رلا 
وأبدا . ول لك لذات الموجود الحقيقى لا لغيره . 

ليه + خط العبند من هنا الاسم أن ير تسه باطلا ولا 
برت غير اللة حقا . والعيد إن كان حقا فليس حقاً بنفسه بل 
هو سحت يالله ؟ فان موجود به لا يذاته ا بال هو بداته باصل ولا 
إبجاد الحق له . فقد أخحطأ من قال : أنا الحق ١‏ إلاابأحد 


تاويلين + أخدهما : أن يعتى آنه بالحق . وهذا التأويل بعيد ؛ 


لن الأفظ لايتبو؛ نه ۽ ولان ذلك .لا بخصهه : کل سء 
سوئ الق فهو بالحق. الفاویل الفانی :أت يكوك مرق 
بالحق حتى لا يكون فيه معسع لغيره . وما أخذ كلية الشىء 
واستغرقه فقد يقال إنه هو هو كما يقول الشاعر ؛ أنا من أهوى 
ون هوی أن . ويعنى به الا ستغراق. 

وأهل الققبرف ا كان الغالب عليه رؤية فاع اتشيه م. 
حیٹ داتھہ کات ا عل کی ی اا الله تال ف 


اکر الحو ال هو الحق: لان يلحطون الذات الحقيقية دون ما 


وهل الكلام لا کانا نخد فی ققام الااتخدلال بالأفعال 
4 


کا الا قلي لجا قي الا رات اناري الد هيو 
بمعنى الخالق. 

واکٹر الخلق بروت کال شىء سواه فيستشهدون عليه بما 
برونهء وهم الخاطبوك بقوله تعالی :ظ أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 | الأعراف ٠۸١:‏ ] 

رالصضدیقون لا يروت شيعا سواه فیستشهدول به عليه ؛ ؛ 
الحخاطبون بقرله GT  :‏ 
شهید 4 [ فصلت: ]. 


الیک هو امو كول إليه الأمور 


لکن ال وکول یه قم إل 
فن وکل اليه بعش الافور .. ولال لاق . 
وهن وكل اليه الكل.,. ولس ذلك إلا الله تعالى : 
واو كول إليه يتقسم إلى .. 
- من یستحق أن یکون موکولا إلیه لا بذانه » ولکن 
بالع وكيل والعقويض ١‏ وهذا ناقص لأنه فقير إلى الحفويض 
والتولية ات 


- ومن يسعحق يذاته. أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب 
مت وكلة عليه لا بشولية وتفويض من جهة عيره .. ولك هو 
الوكيلل المطلق. 

والوكيل أبضاً يتقسم إلى : 

= فن يقی بما ي وكل إليه وفاء تاماً من غير قصور. 

والوكيل المطلق هو الذى الأمور موكولة إليه وهو ملى بالقيام 
بها وق ياتفامها ٠:‏ وذلك هو الله تحالى قط 


وفك فهسمت قن هذا مقدار مدل العبد فى معني هذا 
ار الد 


الت ٣‏ القَوة تدل عل الد و التامة . والمتانة 
القوى| :8 عل دة القوة. : 


فالله تعالى من حيث إنه بالغ الغدرة تامها - قوی .ومن 
حيث إنه شديد الغوة - مسين . وذلك يرجح إلى معانى القدرة ؛ 
انی ذلا 


۳“ 


الول هو الحي الناصر .. 


ومعنی وة اومخبتة قدا سيق . ومعني تعره 

ظاهر؛ انه يقم أعذاء لين و ينر آولياءة 4 قال تعالی الله 

ولي الذين آمنوا ‏ [البقرة: ]٠٠۷‏ » وقال # ذلك بأن الله 

وان دين آمنرا ون لکافرین لا مولیٰ لهم 4 ! إمحمد: ''] ؛ 

:ا اضر لهنم . قال تعالي : هه كتب الله لأغلبن آنا 

ي [ اخادلة: ^١‏ 

تبيه : الولى سن العباد من يحب الله ١‏ ويحب أولياءه؛ 

و رة ویتضر آولیاءه ۲ ویعادی أعلدامة .. اون أعداثة : 

النقس» والشيطان » فمن خذلهما » وتصر أمر الله تعالى ٠‏ 
ووالی أولياء الله : وعادى أعداءه - فهو الولى من العباد 


2 ر اغیيږود المثتى عليه 3 

ي رالله تمالى هر الحميل > تخجت لنفده آزلا : 
ایسا اده له بدا 1 

ويرجع هنا إلى سات الاق الف زالكفال موا ا 
دک E‏ قان الحجد هو :ةك أوصاف الخمال n‏ 


a 


| 


حيث هو کمال 

فة اداس العيادا من جمدت عقاقده وأخلاقه 
وأعتماله وأقواله كلها من غير متشوية .. وذاك هو خحمد له » 
وهن يقرب مته هن الانبياء | ومن عداهم من الأبلياء والعلماء , 
وکل واحد منهم حمید بقدر ما یحمد من عقاده وأخلاقه 
وأعماله وأقواله.. 

وأذا كان لا يلو اد عن مذمة ونقص واك كرت سام 

اميد - فالحميد المطلق هر الله تعالى . 


ای هر العام .: 


ولكن إذا أضيف العلم إلى المعلومات من حيثت 
يحتسي المع مات يعد ها و حيط بها < E aaa‏ إحصاء 
واحصی المطلق هو الدی ینکشف فی علمه حد کا معلوم 
۾ يده eT‏ : 
والعبد وإن أمكنه أن بحصى بعلمه يعض المعلومات > قاإنه 
يعجز عن ضر أكشرها . فمدخله فى هذا الاسم ضعيف 


eA 


| 2 گ | ا گر غاد ` اله جد 0 
ب اد وام بی سرن 
بمثله سه ايداع . وإذاً کان فسبوقاً بمثلة سى إعادة : 


والله تغالى بدا حلقی الناس 1 ت شو الت پسیدکم ای 


حشر هم) . والأشياء كلها سنه بدت ٠‏ وإليه تعود »ويه بدات › 


وه ر 

ا أيضا ب جم آل الايجاد » ولكن 
ام اله ر فا ايشلا يرج إلى اوماد ون 
ا ا ت الموجود إذا كان هر الحياة يسمي فعله 

إحياء ٠‏ اوإذا كان هو الموت سمي فعله إماتة ولا خالق للمبوت 
والحياة إلا الله تعالى » فلا محبى ولا مميت إلا الله تغالى . وقد 
سبقت الإشارة إلى معني الحياة فى اسم الباعث فللا نعيده. 


حت أن ما لا قعل له أصلا ولا إذراك فهو 
فة ۔ وأقل درجات الاذراك ان يبشغعر المذرك تة HET‏ 
بشعر بنغسه فهو الحماد وایت: 


ا 


ايت 


فالحي الكامل المطلى ص الى ڀندر ج جميم الدر ات ال 
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حت إدراكه » وجميع الموجودات تحث فعله » حتى لا يشذ 

عن علمه مدر ك :ولا عن فعله مفعول .. وكل ذلاك لله 

تعالى + فهو الى المطلق؛ وكل ا ا 

وفعله » وكلل ذلاك محصور فى قلة . ثم إن الأحياء يتشاوتون ؛ 

فمراتبهم بقدر تفاوتهم كما سيقت الإشارة إليه فى مراتب 
ائ املائكة والائس والبهائم . 


لفو اعلم أن الأضاء قم إلى : 
تايف تقر إلى جا کا 
والأوصاف » قيقال فيها : إنها ليست قائمة بأنفسها . 
- ما لايحتاج إلى محل؛ فيقال : إنه قائم يتفه کالجواهر. 
إلا أن الجوهر > وإن كان قائما تشه مستغنيا عن محل 
يقوم به > فليس مستغتيا عن آمور لابد منها لوجوده » وتکون 
شرطا فی وجوده ؛ فلا یکون قائسًا بدفسه ؛ لأنه بحتاج فى 
قرامه إلى وجود غیره > وان لم ي يحتج إلى محل . 
فان کان ف الوحود موجود یکتفی ذاته بذائه ولا قوام له 
الم بخيره »ولا يشترط فى دوام وجوده وجزد غيره ٠‏ فهر القائم 


E 


بتصور للأشياء وجود ولا دوام وجوؤد إلا به - فهو القيرم ؛ لات 
ق اسه EE‏ وقوام کل س ع ب 8 فلج ذلك ا لے تعالی 


— 


ومدخا العبد فى هذا الضف بقدر استغتائه عما شوى الله التي 


تعالی 
er o‏ حاحة به إلى وجو ده الايسمى فاقنا. 
رالذى بح ضره ما لا تعلق له بذاته ١‏ ولا پمال ذانه = ا 


يسمي واجدا بل الواجد ما لايعوزه شىء نما لايد له مله ٠‏ 


وکل مالاك مته فى قات الإلهية و كمالها » فهر موجود 
لله تعالى . فهو بهذا الاعشبار واجد - وهو الواجد المطلق: ورن 
عداه إن کان واجدا شی من ضفات الكمال واستبابه فهو 
فاق لاء فلا يكوت واجدا إلا يالإاضافة . 2 


کن الفعيل 2 e‏ ول م مهتا ت 


i 


اوی 


لواد هو الذی لا یتجراً ولا یشنی .. 
أما الى لا يشجراً » فكالجيهر الراحد الذئ لكا 

ينق » فيقال ؛ إنه واحد :معن آنه لأجزع له » و كتا النقطة 
لا جرء الها واللة تعالى واخف . جى أله يستحيل ‏ تقدير 
الاتقسام فى ذاته . 

وأما الذی :لا بی ۽ فهو من لا نظیر له کالشمس مشلا ؛ 
فاتها وإن كانت قابلة لاقام بالوهم - محجرثة فى ذاتها ؛ 
لأنها من قبيل الأجسام . فهى لا نظير لها » إلا أنه يمكن أن 
یکول لها نظير . 

فإن کان فی الوجود موجود ینفرد بخصوص وجوده تفردا لا 
بتصور أن يشاركة غيره فيه أصلا = فهو الواحد المطلق أزلا أبدا. 

والعبد إنما يكون واحدا إذا لم يكن له نظير فى آبناء جنه 
فى خصلة من خصال الخير » وذلك بالإضافة إلى أبناء جنه »> 
وبالإضافة فى الوقت + إذ يمكن أن يظهر فى وقت آخر مله . 
وبالإإضافة إلى بعض الخصال دون الجميع؛ فلا وحدة على 
الإطلاق إلا لله تعالى . 


| هو الذى يصمد إليه فى الحوائج ؛ ويقصد اليه 
وچ الرخاقبة إذااشهى اه فتهي السودد!. 
ازن جعلة الل تعالى مقصد عباده فى مهمات دیلھ چ 
ودتياهم | وجري على لاه وياد حوائج لهه = فق انعم 
عليه بحظ من معنى هذا الوصف . لكن المد المطلق هر 


|تارك الت 2 معاهما : ذو القدرة ٠لكن‏ المفتدر 
لقان ار ا 


والقدرة عبارة عن المعنى الذى به يوجد الشىء متقدرا بتقدير 


ا رأذة والعلم اقا عا وفقهما : 

والقادر هو الذى ان شاء فعل وإ شاء لم يشعل ا 
من شرطه أن يشام لا محال ؟ قان الله تعالى قادر على إقامة 
القيامة الآن + لأنه لو شاء أقامها ؛ فان كان لا يقيمهالانه لم 
اوقشها فذلاق لا يدح ا القدرة 2 والقادر المظلى ص ال 
بختر غ کل سو جو د احتراعا ينفرد به ویستغتی به عن معاونة 
غيره.. وهر الله تعالى 


القار 


عار 


وأما الغبد فله قدرة على الجملة ؛ لكنها تاقصة + إذ لايخنارل 
إلا بغض الممكتات) ولا بعلم لاحترا ع .بال الله تعغالي هو 
الختر غ لمقدورات العبلك بواسطه قدرته مهما هیا جميم الات 
الو جود لمشدورة . وت هدا غور ا يحتمل مثل هدا الكتاب 


انه ا # هو الدی يقرب ويبعد . ومن قربه 
۳ 2 قشل قلمة وس ابع فق اجر 
وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم . وأخر أعداءء 
بإبعادهم وضرب الحجاب بينه ويبنهم . 
والملك إذا قرب شخسين مغلا ولكن جعل أحدعما أقرب 
اي تفه > يقال م امه ا عله قدام یره والقدام اة 
يكوك فى المكان ٠‏ وتارة يحون فى الرتبة .وهو مضاف لا محالة 
إلى تحر عنه ‏ ولابد افيه من مقضدا هر الغاية . بالإضافة إلبه 
يتقدم ما يشقدم ويتأحر ما يتأخر . والمقصد هو الله تعالى . 
والمقدم عند الله هو المقرب ؛ فقد قدم الملالكة » ثم الأنبياءء 
م الأولياء ثم العلماء ؛ وکل شتا حر فهو محر بالإأضافة 
الف سا فاه EE‏ فراش م بال ضافة ال ا ET‏ 


i - 


والله تعالى هو المقدم والمؤحر ؛ لأنك إن أحلت تقديمهم 
وثأخرهم على توفيرهم وتقصيرهم وكمالهم فى الصفات 
رنقصهم - فمن هر الذى حلمهم على التوفير بالعلم والعب 
باارة دواعيهم.؟ ومن الذى حملهم عان التقعير برف 
دواعينهم إلى ضنه الصراط المستقيم ؟ ذلك كله من الله 
تعالى؛ فهو المقدم والمۇخر . 

والمراد هو الققديم والقأحير فى الرتبة . وتوجد إشارة إلى أنه 
لم يتقدم من تقدم ب بعلمه وعمله ١‏ بل بحقديم الله إياه › 
وكذلك التأخر - في قوله تعالی إن الذين سبقت لهم هنا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون 4 [الأنبياء: ٠١١‏ ]؛ وقوله تعالى ؛ 
ط وو شنا لايا كل تقس هداها ولكن حق القول متي لأملأن 
جهنم 4 [السجدة :7 

ةح الد ج فا الأشعال طار_- اللاك تة 
لائشغل باعادتة فى كل اسہ خن قن القطريل ١‏ إذ فيا ي 
ذ كرلاه تعريف لطريق الكلام, لر 


اعلم أن الأول يكون أولا بالإضافة إلى 
شىء ا والاح یون آخرا بالإضافة بی ر 
۵ | 


الأول الاخر 


شىء رهما متناقضان ١‏ فلا سور أك يكوت الشىء الرالحد ء 
من وجه واحد » بالإضافة إلى شىء واحد = ارلا واخرا جميعا. 
بل إا نظرت إل ترتيب الوجود ؛ ولأحظت سلنلة الموْجودات 
المرتبة ٠‏ فالله تعالى بالإضافة إليها أرل ؛ إذ الموجودات كلها 
اتفادت الوحود ست وأما هو فمو جود بذ اټه »وها اتاد الوحود 
۴ غيرة 
ونهما نظرت إلى ترتيب السلوك . ولاحظت مراب المنارل 
السائرين إليه ٠‏ فهو اخحر ما يرقى إليه درجات العارفين . وكل 
الأقصى هو معرفة الله تعالى ‏ فهو آخر يالإضافة إلى السلولك - 
اول بازخافة إلى الوجود ,فة المبدا اولا » وإليه المرجحع 
ازل وحصي ارا 


ءاي هذان الوستفان أيضا من 'المضافات ؛ 
ا ی ر 
فإن الظاهر يكون ظاهرا لشىء وباطنا 
لی IT‏ یکرت من وه واحد ظاس ا وباطتا بال يكوك 
ظاهرا من وجه واحد بالإضافة إلى إدراك وياطا من وجه آعر . 
فإف الظهور والبطون إئما طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال 
٦‏ 


- ظاص ان طلب من جاه العقال بطریق استكال.. 

فإن قلت : أما كرنه باطنا بالإضافة إلى إدراك الخواس 
فظاهر . وأما كونه ظاهرا للعقل فخامض ؛ إذ الظاهر ما لا 
يتمارك فيةء ولا يخخلف الناس فى إدراكه.: وهذا ما قد وفع 
فيه الريب الكثير للخلق + فكيش بكون ظاهرا . 

فاعلم اة أنجا نحفی مع ظهوره لحدة ظهوره . وظهوره 
اسیتا بطو نه ت ولورة شپ حجاب رة .وکل ما حاو خده 
اتیک ert‏ 

ولعلك تتعجب من هذا الكلام + وتستبعده ولا تقهفه إا 
بمثال ؛ فأقول لو نظرت إلى كلمة واحد کتبها كاتب واحد 
لاستدللت بھا على کون الکانب عالما قادرا سميعا بصيرا : 
راستفدت مه اليقين بوجود قله الضقات .بل لو رأيت كلمة 
ټكتوبة يحنصل لك يقين قاطع بوجود کاتب لھا غالم قاد 
تيع بير ج ولم تدل عليه إلا ضورة كلمة واحدة . 
,كما شهدت هذة الكلمة شهادة قاطغة بضفات: الكاتب ١‏ فما 
من ذرة فى السموات والأرض + من فلك» وك وكيب ١‏ وشخس: 
وفقخر ١‏ وحيوال اوبات ية اا ومو ضوافت ےل وش 
سا اة على نقنها باأيحاحة الى كبر دب ها وقك ها و حص صها E‏ 

1¥ 


بخضوص ضفاتها . بل لا بنظر الإنسان إلى عضو من أعضاء 
نفسه وجزء من أجراثه ظاهرً وباطنا بل إلى صفة من صفائه » 
وحالة من حالاته التی ری عليه قهرا غير اخحتياره > إلا ورآها 
طقة بالشهادة لخالقهاأ وقاهرها ومدبرها , وكذلك كل سا 
e a‏ وخارجا من ذاته . 

ولو 'کانت الأشباء فختلفة فى الشهادة يشهد بعضها رلك 
يتهد بعضها لكان اليقين حاصلا للجميع . ولكن ها كثرت 
الشهادات حى اتفقت خحفيت وغمضت لخدة الظهور ٠‏ ومثاله: 
آظهر الأشياء ما يدرك بالخواس وأظهرها ما يدرك بيحاسة 
لبضر » فأظهر ما يدرك بحاسة البصر نور الشمس المشرق على 
I TE ET TE‏ کن 
لا یکون ظاهراً ؟ 

وقد آشکل ذلك على حل کٹیر حتی قالوا : الاأشياء المخاونة 
ی ن فیھا إلا لونها فقط من سواد ۽ وحمرة ؛ فأما أن يکرن فيا 

مع اللون ضوء ونور مقارن للون فلا . 

وهؤلاء إنما تنبهوا على قيام التور بالحلونات بالتفرقة النى 
يدر کوتها بين الظا ل وضوضح النور وبين اليل والنهار . ف 

ب الشمس لما تصور غيبتها بالليل واحتجابها بالا جسام المظلمة 
IA‏ 


بالنهار » انقطع رها عن التلرنات فأدرك الفرقة بين المعاثر 
المسعضىء بها وبين المظلم الحجوب عنها + فعرف وجرد النور 
بعدم النور . 

راذا ضيف حالة الوجود إلى حالة العدم » فأد ركت التفرقة 
م بقاء الألوان فى الخالتين » ولواأطبق نور الشمس كل 
الأجسام الظاهرة لشخص ی لأشخاض i‏ ولم تعن اتن 
حتى يدرك التفرقة » لتعذر عليه معرفة كون الور شيا مذ كور 
موجودا زائدا على الألوان + مع أنه أظهر الأشياء + بل هو الذى 
يظهر ا اشيا : 

ولو تصور - لله تعالى وتقدس - عدم أو غيبة عن بعض 
ولأد ركت التفرقة بين الحالتين » وعلمت وجودها قطعا . 

ولکن لا كانت الأشياء كلها مخققة فى الشهادة والأحرال 
كلها مطردة على تسق وانجد ٠‏ كان ذلك سا لحفائه . 

فسبحان من احتجب عن الخلق بنوره ؛ وخحفى عليهم بشادة 
ظهوره » فهو الظاهر الى لا أظهر منه » وهو الباطن الذى لا 


اللذ 


ET 
E 


ال 


تبیه : لا تتعجین من هدا فى ضفات الله تعالى + فان 
المعتى الذى به الإنسان إنسان ظاهر + فإنه طاهر إن استدل عليه 
بأفعالة المرتبة امحكمة » باطن إن طلب من إدراك الح ٠‏ فان 
الس إنما تلق بظاهر بشرته »ولي الإتسات سانا نالع 
المرئية منه > يلل لو تبدلت تلك ال شرة بل سار ابرا قو 
شض ز ١‏ والاجزاء الى كانت فيه عند صدر. ١‏ فإنها خللت بطول 
الرسان ودل بام شالها بطريق الاغتذاء وهويته الم تتبدل , 
فتلك الهوية باطنة عن الحواس » ظاهرة للعمقل بطريق 
الاستدلال عليها ياثارها وأفعالها . 


الره هو اين :اوالیر المطلق غو الذى منه كل 
رة وإحساك:. 
والعبد إنما يكوك بر ابقدر ما يتعاطاة من الب لاسما 
OT‏ اروئ أن موش عليه السلاء ا کاله 
ريه رأ رجلا قائما عند ساق العرش ؛ فتعجب من علو مکانه؟ 
فقال : يارب ٠‏ يم بلغ العيد هذا الحل ؟ فقال + إنه كان ك 
یحسد عبدا من عبادی على ما آتیته ¡ واکان بارا بوالديه . 


TT 


شذًا ير العيد . 


ات عو الذي برجم إلى تيسبر اة لميادة مرة بد 
واب أحرئ » بما يظهر لهم من آياته ٠‏ ويسوق إليهم 
من تنبیهاته » ویطلعهم عليه من تخویفانه وحدذیراته ١‏ حتی ,دا 
اطلعوا بتعريغه على غوائل الدتوب استشعروا الخوف n‏ 
فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقير 
تبیه من قبل معاذیر اجرمین من رعایاه e‏ 
فرة بد خر ٠‏ فقد اقخلق بهذا الحلى وأحد مهتفي  .‏ الزب 


الق شر الذى با ظهور العتأة × رینکل بالاة ٤‏ 
ويشدد العقات علی الطغاة . ذلك بسا الاعذار 


والإنذار""“ : ويعد التمكن والإمهال . وهو أشد للاتتقام من 


مهد له طريق التوبة وقول العتر . وقد قالوا + «أعذر من أنذره. الات 


N 


المعاجلة بالمقوبة ؛ غإنه إذا عوجل بالعقوبة لم يمعن فى 
ا غاية النكال فى العقوبة . 

: الحمرد من انحقام العبد أن يشقم من أعداء الاه 
ا الأعاد شه وسحقه أن يقم متها مهما 
قارف معصية » أو حل بعبادة .. کماانقل ا ن آبی بزید آنه 
قال تكاسلت غل شس فى خض الهالى هن بن الأراة, 
قعاقيتها بأن منعتها الماء سنة !! 


| 


الغو هو الى يمحو السيعات » ويتجاوز عن 
a‏ 
دشر ریت من الخضور ؛ ولكنه أبلغ مئه ؛ فإن الخضشران پء 
عن الستر » والعفو يبء عن أو ١‏ واتحو أيلغ من اتر : 
قنبيه : حظ العبد سن ذلك لا يخفى ... وهو أن يعشو عن 
کل من ظلمه + بل یحسن إلیه کما یری الله تعالی محسنا فی 
الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة » بل ربا 
يفو عنهم بان يوب عليهم » وإذا تاب علیهم محا سیقاتهم ؛ 
إة القائب من الذثب كن لا ذفب له . وعذا غاية الح للجتاية: 


ال 


TTT 


الَوف ده الرافة 8 


بال آفة سا الرحمة 1 فهب بمسى الرحيم مج 


7 هو الذى ينقد مثيتتة فی ملکته 
الى الك E‏ قاع + يادا وإغداما 
سال 1 کف اء ۽ کنا شاء × إايجادا وإعد i‏ 

وإبقاء وإفناء . 

والملاك هاهنا بمعنى المملكة ١‏ والمالك بمعغنى القادر الام 
الشكدرة . 

وال حردذات اها ملک وأحدة وشو مالکها وقاذرها َ باتعا 
ا الو جودات كلها لک وة ۾ لاتها تة بها 
عت ؟ قانها وال کات نة E E‏ فلها وسحادة سن وجه 
أغضاء كخيرة مختلفة » ولكنها كالععاونة على خقيق غرض 
ملب والحك ا فكاتت مملكة وا حدة NILE‏ العالي كله 
كشخص واحد » وأجراء العال كأعضائه :رهي متعاونة على 
مشو د وأسخل وشو إتمام اة الخير الممكن زجوده على فا 


fr 


الف 


اققنضاة الجود الإلهي : ولأجل انتظامها على ترتیب متسق : 
وارتباطها برابطة واحدة - كانت مملكة واحدة ١‏ والله تعالى 
مالگها فقط . 
وملكة كل عبد بدنه خاصة ؛ فإذا نفذت مشيئته فى صفات 
قلبه وجوارحه » فهو مالك مملكة نفسه بقدر ما أعطى من 
یرو عل 


ت الول هو الل الا حال زل كمال إلا رهي 

له» ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهی ضادرة 

مثة ٠‏ فالجلال له اذاه » والكرامة فائضة مته على خلقة » رفون 
| کرامه بلق لا تکاد تنحصر وتتناهی ؛ وعلیه دل قوله تعالی ؛ 


E 


$ ولقد کرمنا بني آدم [الإسراء: ; [Ne‏ 


الى شو الت دب أي الل ووليها .ا : 


کان الولية تشع الد بير والقدرة والفعل lag.‏ پجتمم 
اا[ جحمم ذللك له لم يطلق اسم الوالى عليه . ولا وای اکور إل 


TT 4 


الله تعالى + فاه المنغرد بتدبيرها أولا » والمتكفل والمنفذ للغدبير 
بالتحقي ثانيا » والقائم عليها بالإدامة والإبقاء ثالثا. ا 


اتال بمعنى العلى ٠‏ مع نوع من المبالغة . وقد سبق اتال 


2 ل4 هو الذى يتتصف لالمظلوم من الفا ظالم 

َ رمالدفن أن يفيف إلى إرضاء الضارم 
إرضاء الظالم . وذللك غاية العدل والإنصاف ١‏ ولا بقدر عليه إ3 
الله تعالی - وماله :ما روی آت الى هھ يتما هر جا 
ضحاث حتی بدت تایا فقال عر : بای E‏ 
الله مادق اض كاف قال : رجااك من E‏ 
پد بت العرة فقال احدهما ا ی لقن ن 
سردا فقال الله عر وجل رد على أخيك مظلمته ا 
ارب لم ببق من حسناتی شىء . فقال عر وجل للطالب : 
کیف تصنع بأخیاٹ ولم ببق من حسناته شیء؟ فقال : یارب 
فلیحمل عب من آوزارۍ - ثم فاضت عتا رسول الله که و 


= 


بالبكاء ‏ وقال :إت ذلك لوم عظيم يوم يحعاج الاس إلى أن 
خملل غه لورارع - قال :فقول الله عير وجل ١ا‏ 
للمتظلم) + ارقم بصرك فانظر فى الجنان . فقال یارب أری 
تدان ن قضة » وقضورا من ذهب مكللة باللؤلة N‏ 
أ رای کیا قال الله عر وجل : من أعظى الشمن ا 

فقال يارب ٠‏ ومن قلف تلك فال :انج ل J.‏ 
بساذا يارب .؟ فقا : بحقوك عن اف قال ,ارہ قد 
عقوت عنه . قال الله عر وجل : خد بيد أحيلك فأدخله الجة . 
فال ك ؛ اتقوا الله وأصلحرا ذات بينكم ؛ فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القامة'"'' . 

هدا سبيل الالشصاف والإنصاف . ءلا بقدر على مثله إلا 
ل 

وأوفر العبيد حظا هن هذا الاسم من ينقضف أولا من فة > 


ت لبه فس یره ولا صف لته س تخیر ف : 


TT 


ت ر ق الولف بی الل يالاات 
والمشضادات 1 

أما جع الله تعالى بين المعمائلات» فكجمعه الخلق الكثير 
من الإتن على ظهر الأرض وحثره إياهم فى صعيد القيامة. 

وما المحباينات ١‏ قكجمعه بين السموات + والكواكب ؛ 
والهراء رالا رط زالبهار» والحيرانات ,السات > والغادت 
المخعلفة . كل ذللك محباين الأشكال . رالألوان ٠‏ رالطعرم : 
والأوضاف وقد ججعها فى الأرض ٠:‏ وجمع بين الكل فى 
العام E‏ لظم ٠‏ والعتب : والعرق:: 
والتضنلة ١واح‏ واليشرة ا والدم ۲ وسار الا نل فی بدا 
الحيوآن . 

وشا المخضادات » فخجسه بین الحرأرة ۲ والبرودة ١‏ وار طوبةء 
واليجوسة فى أمرجة الحيوانات وه متنافرات متعاديات . 
ولك أبغ وجره الج 

وتقصيل جمعه » لا يعرقه إلا من يعرف تفصيل مجموعانه 
فى الدنيا والاخرة ٠.‏ وكل ذلك ما يطول شه . 

لبيك : الجامم س الا جع ! بي آلآڌاب اللاهرة فى 
کار ا شاق اة کي القلرت .. فمن کفملت اد 


4 


الس 


وور وک ر وع رای قل الكامل 
اق“ ن لا بطفی تور معرفتةه لور و عه و کان ا لجمع بين الصبر 
والتضي تعفر للاك ری ى غا اا رالو غ 


الضر والبصيرة : 


الح المع غو الا عاق 4 رة ۲ قى 


ذاه ولا » فی صفقات فاته بال یکوت 
متها عن العلاخة م الأغيار ٠‏ ولا يضور ذللك إلا لله تعالی 
کن تعیق ا و قات ذاته £ اشر حارج ن دان 
بتوقف عله وجوده او کماله = فهو فقير متاح إلى الكسب : 
والله تعالے شو المغتى خت i‏ ولكن الذى أغناه ا بنش ان 
يصير بإغنائه نيا مطلقا + فإن أقل أمرره أنه يحتاج إلى المغنى 
فلا یکن غنيا : بل يستغنی عن تير الله بن مده بما يحتاج 
إليه ٠لا‏ بان يقطع عنه اصل الحاجة . 
والغنى الحقيقى هر الذي لاأحاجة له إلى احد أصلا. والذى 


تتو يتل فى الإمكان غى حى غير الله تعالى ٠‏ فاما فد الحاجة 


ا 


فا فلا ولک ا ا و ی ا ی 

ولو لم يبق له أصال الحاجة لما صح قوله تعالى : # والله الغني 
وأتم الفقراء 4 [محمد: 1۸ء اولى أا قور ت يتات هن 
َ5ا ل شیء سوئ الله عر وجل لما .صح لله تعالى وصضف الغ , الس 


الالح یا رة اباب الهلاك والنقصان اف الأديان 
ولا لان :يما وة يالاات المعدة للحفظ . 

وقد سيق عى الحفيظ .وکال حفظ فمن طضروته نه من 

e GT OR ع‎ 

E‏ » والحفظ لا يراد للمئع فکل 

9 ا ا ت ٠‏ وليس كل مائ حافط إلا إذا كان مانا 

مطلقا لجميع أسباب الهلاك والنقص ٠‏ حتى يحصل الحفظ 


۳ ن رورته 
الت ا[افو هو الدى يسدر سنه البخير ۽ ۴ 
کے 
از والنفع والضر 2 e1‏ ا 


۹ 


وکل ذلك منسوب ا الله تعالی »إا بوامطة الملاتكة 
والائس والجمادات i‏ آ ۾ شير واسعلة فت تظر ان ال يقشتل 
ويضر بنفسه » أو أن الطعام يشبع ويتفع فة أرأن الماك 
والانسات والشيطات 1 شش ے٥‏ ن الخلوقات ص فلات ا و کۆکب 1 
غير هما - يقار عل یر آو شر أو نفع أو ضر بنفسةه ١‏ يلل كلل 
SAE YE ha a e SE‏ . 

وجملة ةلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية كالقام بالإضافة 
الت الکانب فى اعتقاد العافى و کا ان الان إذا وقم فى 
التوقيع بكرامة أو عقوبة ¬ لم یر رر ذلك ولا نشعه فن لق 
ن من الذين القلم E SE‏ اله .. فکذللف سار الوساتط 
الاب 

وإنما قلنا فى اعغتقاد العامى ؛ لأن الجاهل هو الذى يرى 
القلم مسخزا للخاتب ١‏ والعارف يعلم آنه مسخر فى بده لله 
جلى ا القند ة f‏ ساط غاه الدا عة الجارمة ال ا تر دد فسهاً: 
لا يمكنه أن لايشاء: . فإذن الكاتب بقلم الإنسان ويده هو الله 
نعالى . فإذا عرقت هذا فى الحيواك الختار ٠‏ فهو فى الجمادات 


۳ 


الوك هو الظاهر الذی به کل ظهور غات الظاهر فى 
تسه المظهر لغبره يسمى تور . 
مهما قوبل الوجود بالعدم > كاك الغلهي لا محالة للوجود؛ 
ل اقلم س : فالیریء عن ظلية العدم بل عن 
اكان العدم. ١‏ ارچ 5 ل الأشياء من ظلمة الخدم الى ظهور 
الو جود = دير ا ورا 
والوجود نور فائض على الأشياء كلها من لور ذاته ¡ فهر نور 
السموات والأرض . وكنما أنه لا ذرة من ثور الشمس إلا رهى 
بعلي رجو الكت م اة فاا فة من سردات 
التموات والأرض ET‏ وش بجوار وجودها دالة 
۳ وجروب وجرد موحجودها . 


فشا ڏ رتاه فی . معني الظاهر يقهماك معنى النور » ويغتياك 
عن التعسقات لمل كورة فى معتاه 4 


E N?‏ تالت ى عا الو شو اسشعاغا انتخا لاا ر وهی لے :؛ 
سا يقتا ل بشزانی ا رار الأنرار الإلهية لهية مقريتة اويل عا پت اليه ظداهر 
الاپات المثارة الانيا ر الروية ملل قله تمالن رة الل ور السمارات والا رض 
رسفن تیاه ذلاك پاتا وال اة والمصياح اریت والشجرة عم قله اید 
السلا #ات لله تة س ابا م نو وطامة زاله لر كشغها لأخرقت سات 
۾ وة E‏ من اور که ابق فا 


NT 


الذی هدى: حاص عباده ولا ای مع فة 
اطا نے ر ا 1 
ذاتة حتى استشهدوا بها على معرفة داته »وهدى 
عوام عبادہ إلى مخلوقاته حتی استشھدوا بها على ذاته ؛ وهدی 
کک ل مخلوق إلى ما لابد منه فى قضاع اجات ؛ فهدى الطفل 
ا التقام الد عند اتفصاله :> الفرخ لف الشاط الجب بوقت 
سح و جه واج إلى بناء بيته على شكل العسديس لكونه أوفق 
الأشكال لبدته وأحراها له , 
ورج ذللاك غا يطول ۾ تله تغالی :و الذي 
ا 7 د]. ء وقوله تعالی ؛ 
والهداة من الماد الأتيياء ا ا ارشدوا الخلق إلى 
السعادة الأأخحروية | وستوهم إلى الضتراط المستقيم یال الله 


اطاد الھادی لهب على 1 تھ وهم مځرو خت قدرته وتأليرة. 


ابيع هر الى لا عهد بمشله .. 
فان لم یکن بمثله هد لا فی ذاته »ولا 
ا فتاه »ولا فى أقعاله »ولا فى ”كل أمر رالحم إليه - فهو 


r 


البديع المطلق. وإن كان شےء من ذلاك مسعهود فايس ببديج 
مطلق. 

رلا يليق ذا الاسم مطلقاً إلا لله تعالى + فإنه ليس له قبل ' 
فیکون مله معهودا قبله ۲ وکل موجود بعده فحاصل بیجاده › 
وهو غير متاسب لوجده ١‏ فهو بديع أزلا وأبدا . 

وكل عبد اختص بخاصية فى النبوة أو الولاية أوالعلم لم 
يعهد مثلها » إما فى ساثر الآوقات » وإما فى عصره = فهر بديج 
بالإضافة إلى ما هو منفرد به » وفى الوقت الذى هو منفرد به ٠‏ ال 


البق هو الموجنود الواجب وجوده بذاته ٠‏ ولكنه إذا 
أسنيف فى الذهن إلى الاستقبال سمى باقيا » وإذا 
أشي إلى الاضن مى قلا . 
والباقى المطلق هو الذى لا ينتهى تقدير وجوده فى الاستقبال 
ا لی انحر يقر زد باه اید . 
والقديم امطلق عر الذى لا ينتهى ثمادى رجودهة فى الماضى 
لن وك ٠‏ ویعین غقه یاه آرلى: 
وقولك : اواجيب الوجود بات تعجر جسیم ذلاك * 3E‏ 


TEN 


وإتما هذه الأسامى بحيب إضافة هذا الوجوة فى الذهن إلى 
لاض او السجمل .راتسا يحل فى الماضى والملسحقبل 
المحغيرات + لأنهما عبارتان عن الرمان » ولايدحل فى الرمان إلا 
الشغير والحركة ؛إذ الحركة بداتها تنقسم إلى ماض ومستقيال ؛ 
والمحغير بدحل فى الزمان بواسطة التعير فما جل عن ألتخير 
والحر که ا فليس فی رمان + فليس فيه ماض ومستقبل فالا 
بشفصضل فيه القدم ع عن التقايل . 

والماضى والمستقبل » إنما يكون لدا إذا مضبى علينا وفينا أمور 
چ ا | لابد من امور حدت شیا بعد سء ا 

تيم إلى قاض 4# نمدم وانقطع ,»وزی زمان اضر وای ما 

قر ا م و فحیت لا جلد :ا ا : 
وكيف لا والحق تعالى قبل الزمان » وحيث خلق الزمان لم 
يتير من ذاه شىء » وقبل لق الزمان لم يكن للإمات عليه 
ران ٠‏ وبقی بعد حل ارما لی ما عله کان. 

ولقد أبغاد من قال : إن البقاء صفة زائدة على ذات الباق 
واي ھا قال : اكم , وصفت راد على ذا تلفي : 
«تاهیت بهانا نا على فساده اعا لزه من الخبط فى بقاع القاء ؛ 

اي رباع الضقات ١‏ وقدم القدم ١‏ وقدم الصفات. 


ré 


رث هر الف يرج إليه الأملاك بعد قناء ملاك . 

= قلات عر الله سحاته + إذ هو الباقى يعد فتاء 
خخافة واليه مرجع کا شىء ومصيره اذشو القائل اد ذال : 
وای الا ر وهو اجيب : # لله الراحد القهار #ة 
[غافر؛ ٠١‏ 

ا الأكغرين » إذ النداء عبارة عن حقيقة ما 
يتكشف لهم فئ ذلك القت . 

فأما رباب البضائر > فال أبدا مشاهدون لمعنى هذا النداء ؛ 
نامعو له فن غي وت ولا خرف ء يوقوت بأ اللاك .لله 


الواحد القهار» فى 0 رم وفی کل ساعة ٠‏ وفى کل 


وا اتسا کک اداه 7 حقيقة النوجيه قى الفعل ۾ وتلم 
ان المنفرد بالفعال فى للن راطات E E UE PE‏ 
ذلا فن اول اف 2 وکل ُ1 a‏ إأنحياء علوم اللي ٠‏ َ 
فطلب مته ۲ فاك هذا الختاب لا يحتمله .. 


To 


الف 


السشد 1 هو الذى تنساق تدبيراته إلى غاياتها ع 
اداد > من عير إشارة مشير 4سي ماج |¡ 
وار شاد هر شد a‏ 


ورشد کل عبد بقدر هدایته فی تدبیراته إلى إصابة شاكلة 


ال هو الذى لا تحمل العجلة على المسارعة إا 
الشعل قبل أوانه بل ينزل الأمور بقدر علوم ¡ 
RU N E‏ ف لها 
e :‏ ذلاكف N e‏ داع عل سضادة الإرادة: 
ly ms e‏ 
ثبات داع العقل أو الدين فى مقابلة داعى الشهوة أر الغقب ؛ 
فاذا جاديه داعياك تادان :قدو - إلى الإقدام والمبادرة: 
وال إلى باعث التأخير ¬ سمی صبورا ؛ إذ جمل ياعث العجلة 


منهنورا 1 
ا : 


رباع الحجلة شى حق الله تمالى معدم ٠‏ فهو أبعد عن 

العجلة من باعثه موجود ولكنه مقهور . فهو أحق بهذا الاسم 

بعد آن أرجت عن الاعتبار تناقض البواعت ومصابرتها بطربق 
اجاهدة . 

خاتمة لهذا المصل واعندار 

اعلم آله حملفی على كو اللتتيهيات دح شل الأسامى 

والصفات قول ,سول الله چ :اتخلقوا بأاغخلاق الله 

2 . وقرله ك : إت لله تعالى هائة خلق وسبعة عشر 

ان تخلق بواحد منها دحل اة" ١‏ ,مااتداولتة 

الئة الصوقية م کلمات تسیر إلى ما اآکدناء کر ی علي وجه 


يوش عند غير الحصل شیشا هن د م اللو" | واااو 
وذلك غير مظتوت بعاقل ٠‏ فضلا عن المميزين ا المكاشفا 


سی فی اول اقاب : 

(۲ اضرجه عن ا اال تی فی و ا وار متت وام 

(r)‏ لعظطول د مداد اکر :اانا اغالا فيه الحلاج وناد بالجاو ي الذي قال 
بعش السیکییر vm A)‏ 
بارغ یوی :اال لاوت یج فی اوت وقال وة هة الى ت 
ي انات ندیه حب الوت ١‏ و laî;‏ هي يجيه ا الله 

غ الا غاد هز امعزاع سيين ار عرق كل ستل الأعرا ,وينه ادت 


Lah’ 


ولقاد ممعت الشيخ ابا علی القارمدی یحکی عن شیخه ابی 
القاس الك ر كانى قدس الل روحهمما «١‏ أته قال ١‏ إن الأسماء 
التسعة والتسعين تير أرصنافا للعبد السالك وهر بعدافى 
السلوك عير واصال. 

وفنا الد ذد كره ا اراد به شیا یغاب مها او دناه فهو 
یح .ولا يظن به الا ذللل یک د ك ف اللفظ نوع من 
التوسع والااستعارة + فاك :معانى اسنها سے اقات الله تعالیی › 
وصقاته لا تير صمفة الغيرة ولكن مناه آنه يخصل له ما 
بعلم الأسعاذ لا يحصل للتلميد » بل يحصلا له مثا غلمه. 

وإ ظن ظان أن المراد يه ليس ما ذكرناد - فهو باطل قطعًا؛ 
فائى أقول ٠‏ قول القاقل :إت ماني اماع الله صارت أوصاقًا 
لت لا يخل إا ان یخن به ع اتلاك الضغات ۴۳ مثلها » فان 
عنی به مٹلها فلا یخلو اما آنه عى به مشلها طلقا من کل 
وجه وما أنه تى به لها من حبث الام والمشاركة فى 
عموم الصفات دون عواص المعانى . فهذان قسمان وإ غنى 

= البق والبدد . والقائلرك الاد يعحوله أعلى مامات الشف ١‏ يبح 


اواس OTE‏ د شىء واحد فيحترق الحجب يري مالا هين رت 3 


E E E)‏ ا لے تر 


TTA 


بغ ع ينها » فلا بخلو إما ان يكون بطزيق التقال اعمات من 
الرت إلى العبدء أو لا بالانتقال . فإن لم يكن بالانتقال »غاد 
بحر اسا آن یکوت باخاد:ذات العبد بذات الرب حى يكون هر 
هو فيكون ضفاته ضنفاتة . وإما أن يكوت بطريق الحلول . 

وهذه الأقنام ثلاتة » وهى : الأتقال > والاتاد والخلول .. 
فرك لديا حمسة أقسام. .- الضخج بها قم واحد »وهو الا 
يقبت للعبك س هله الصفات أمرر لتاسيها عل الجلة:: 
وتسا كها قى الاسر » ولكن الا نمائلهنا مائلة تامة » كشا 
كاه في اليهات : 

راما القنسج الثانى :وهو أن يثيت له أمالها على التحقيق » 
فمحال فان م جملعها أن یکو له علم محيط بجميع 
المفلوعات ك لا يعزب غه قال رة فى الارض ولا فى 
السموات ١‏ وأن يكوك له قدذرة واحدة تشم جميع الخلوقات 
خی یکن بها عالق الستموات: والارض وما بينهما وهن من 
حملة ما هیا ؟! فکيف کون عالق ننه ؟ ثم إل يتت 
هذه الصفات لمبدين :يكوك كل واحد متهما حال هناحة : 
فیکون کل واحد مهما خالا سن حلقه . وکل ذلك ترهات 
و سالات 


۹ 


اما القسم الفالت :وهو انتقال. عين سات الربرية ١‏ فهر 
اسنا مخال لان التفات ينجل مقارقتها للموضوف . وها 
لا يختص بالذات القديمة ؛ بل لا يتصور أن ينتقلل علم زيد إلى 
الاتمال وجب فراع انتغل عته ؛ فيوجب آن تعرئ الذات 
الت نها انققال ضفات الريوبية ن ا بو ية وضصقاتها . وذلك 
أيضا ظاهن الاستحالة. 
وأا القسم الرايم : وهو الاتاد .. فذلك أيضا أظهر بطلارا ؛ 
نة :بال یتبغین أك ينزه ارب سجاه عن أن يجرى اللسان فى 
حه بأمغال هته احالات. 

ونقول قولا مطلقا ؛ إن قول القائل : إن شيشا صار شيعا 
الحره مبحال على الإطلاق > لاتا نقول : إذا عقل زيد وحده ؛ 
و ته و له م قیال ::1 زا صار قا واکلا. به ا قال يلو 
پک 8 الحال - عند الااد أا ُن یکول کللاھسا م جود û‏ 
او کلاهما معدومین » أو زید موجودا وعمرو معدوما » فلم یضر 
احدهما عين الاخر » بل عين كل واخد منهما موجود . وإئما 
الشابة ن بتجحد اتو ما ولك لاوجب الغا ٤‏ قال العلي 

4 


وال رادة والقكرة ق عتم ی انت واعحدة ولايتباين اا ھا ا 
رلا تكو الققدرة هى العلم ولاالإرادة ولا يكرت قد اتد 
ولعل الخادت شىء ثالث .وان كان احدهما معدوما » رالاخر 
موجودا » فللا اغیاد ۽ اد ل تحال م ج د يلوم 

فالاغاد بین النيين مطلقاً محال . وهذا جار فى الذرات 
المحمائلة فضلاً عن الختلفة + فإنة يستحيل أن يضير هذا السواد 
ذاك السواد » كما يستحيل أن يصير هذا ١‏ لسراة ذلك البياض أو 
ذلك العلم . والعباين بين المد والرب أعظم من الحباين بين 
السواد والعلم . فأصل الاغاد إذن باطل. 

وحيت يطلق الاخاد ويقال : «هو هو لا يكوك إلا بطريق 
التوسع والتجوز اللائق بعادة الصرفية والشعراء ؛ فإنتهم لاجل 
یسین موقع الکلام ن افهام پتلکوك سبیال استعارة ۾ کا 
یقول الشاعر : 

اتافمن اغوي ومن أهوي ااا 

وذللك مؤول عند الشاعر ؛ فاه د یعئی به أنه هر فقا i‏ 

بل انه هر فانه مستخرق الهم به کمایکوت هو مستغرق 


2 


الهم تشه قيعي عن هده الحالة بالا خاد عای سبیال التجرر. 
السلخت من نفس كما تنسلخ الحية من جلدها » فنظرت فإذا 
آنا هو . ویکوت متاه أن من يتسلخ من شهوات نفه وهراها 
الله تعالى ٠‏ ولا يحل فى القلب إلا أجاڈل الله وجماله حت 
بار :مستغرقًا به - یصیر کانه هو لا أنه هو خقیقا'. 


خی قال ٠٠‏ 


وفرق بین قولنا + ١‏ کأئه هوا وبين قولنا + اهو هوا » لکن قد 
بعر بعولنا : هو هوا عن قولنا ۰ انه هو» كما أن الشاعر 
نارة يقول + كأنى من أهوى ١‏ وتارة يقول + آنا من أهوى. 

وهده مزلة قدم » فإ من ليس له قدم راسخ فى المعقولات 
ربا لم يمير له أخدهما عن الأحر ؟ فينظر ال كال ذاه ؛ 
وقد تزيد بما تلألاً فيه من حلية الحق » فيظن أنه هو » فبقول : 
آنا الح لحق . وهو عالط غلط التصارى حيث رأوا ذلك فى ذات 
عیب عليه الستلام فقالوا :هو الال 


با ا ا ی ا 


فيظن أن تلك الصورة هى وة آلمراة وآن ذلا اللرن: لوت 
امراق وفيهات ' 
بل المرآة فى ذاتها لا لون لها » وشأنها قبول صور الآلوان ؛ 
على وجه يتخاي إلى 0 ن ذلك هو وة الراة : 
حى أن الضبى إذا رأى إنسانا فى المراة ظن أن الإنسات فى 
اماو 
فكذلك القلب حال عن الصورة فى تفسه» وعن الهعات ؛ 
ااتما هيغه قبول معالى الهيقات والصور والحقائق ۲ فما يجله 
یکن کالمتحد به لا ائه ماحد به خخقيقا. 
ومن لا يعرف الزجاج والخمر لذا رأ زجاجة فيها الخمر 
يدرك تباينهما » فتارة يقول : لا حمر > وتارة يقول : لا 
رجاجة .. كماعبر عله الشاعر حيث قال : 
رق الزجاح وراهت الخمر فتشانها قتشاكل الاأمر 
فكآنما خمرولاقدح وكانماقدحج ولا خمر 


وقول هن فال سنه ١‏ آنا الح فاما آنا کون تاه شعن 
فول الشاعر 


اتنامن‌افويق وسن افهوى انا 


EY 


وإما أن يكون قد غلط فى ذلك كما غلطت التصاری فى 
ظنهم الخاد اللاهوت بالناسوت . 

وقول ابی ا - إل صح تھ < : اسجاني شا آعظ 
شائے' امان یکرت ذللن جاريا على لسانه فى معرض الحكاية عر 
الله تعالى ٠‏ كما لر سمع وهو يقول :لا إله إلا آنا فاعبدنى» - 
لكان يحمل على الحكاية : وإما أك ا قد شاهد کمال حظه 
هن به 4 ال ا ٤‏ غي ی اکتا فی اتر بالْعرفة گن 
الموفرمات واخسوسات i‏ وبالهسة ن عن الحظ, ظط والشهوات ٣‏ 
er‏ عن قد نفشسه »۲ فقال : ا سپھالی !ا ؛ ورای عظم شاه 
بالإخافة الى شان عم الخلى قال : ها اعظم شات !؛ , 
وهو مع ذلك يعلم ان قدسه وعظم شانه بالإضافة إلى الخلق ؛ 
ولا نسية إلى قدس الرب تعالى وعظم شأنه . ويكون قد جرى 
هذا اللفظ على لسانه فى سكر وغلبة حال . فاك الرجر ع اف 
الصحم واعتدال الخال پو جب حفط اللسان تن الألقضاظز 
ITT‏ د اغيسى البسظلاي بر ید ۹1-۷۸۸1 ۳ه = + E‏ د 

مشھور اله ايار شیر لسبته إلى بسطام بلدة بين رمات وا تراق اف 

روفاته يها مبقات السربة ١ ۲۷6-1۷١‏ روقيات الأعیان ٠ ۲۳٤١/١۱‏ ومان 

العتت دال TTA TT]‏ اة وليناع 1 & TEY‏ والشعرائى ١١د‏ 


وللتارى ۲١۹/١‏ وفيه حملة من أحباره وأقواله ٠‏ ردائرة المعارف الأسلاة 


(TFA TI 


FE 


الموهمة»ء وحخال السكر ريما لا يخحتمال ذلك ؛ 

فان جاورت هذين التأريلين إلى الالاد ؛ فذلك محال قطعاء 
فلا تنظر إلى مناضب الرجال حتی تصدق باحال ١‏ بل يتبغی ان 
تعرف الرجال بالحق » لا الحق بالرجال . 

وأا القسم الخامس : وهو الخلول .. فذلك يضور بأن 
يقال: إل الرب حل فى العبد ١‏ أو العبد حل فى الرب .. تعالى 
رت الاريات عن قول الظالين : 

ا ل صح لا افج الاحاد:: وك ان يعت ليت 

تت الرت: :قاذ صفات الال لا تمصي صغة ال »> بل 

2 ضفة الحال كما كان . 

ووخة استحالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول ؛ 
اما المقردة إذا لم تدرك بطريق التصور لم يمكن أن يعلم 


نقيها او إتباتها. 
فمن لايدرى معتى الحلول » قمن أي ن رئ أن الخلول 
موود ê‏ 
فقول ؛ المشهوم من الحلول مر ان 
ی ¡ التسبة الى بين الجسم وبين مكانه :الى يكون 


E2 


فيه ؛ وذلك لا يكوك إلا بين جين + فالبرىء عن معت 

والقانى : النسبة الي بين العرض والجوهر + فان الجرجس 
يکوت قرام بالجوهر ١‏ ففف ور :عت انه حال فيه وذللفق مال 
على کل ما قوامة غه ۔ فداع عدك ذ کر الرب تعالی فی هذا 
المعرض ؛ فإن كلل ما قوامه بتقسة بستحي أن يحل قيما قرامه 
بتشسه إلا بطريق الحاورة الواقعة بين الأجسام + فلا يضور 
الخلول بين عبدين ٠‏ فكيف يتضور بين العيد والرب تعالى ؟! 

وإذا بطل الحلول ٠:‏ والانتقال ٠‏ .والاخاد والاتصتاف بأمغال 
مات الله الى على جيل الحقيقة = لم ب لوهم مف 
إلا ما أشرنا إليه فى التنبيهات . وذلك يمنع عن إطلاق الول 
بان معان اسما الل صي اواو للعبد إلا على نوع من 
التقبيكد عال من الإيهام إلا فمطلق هذا اللفط مرهم . 

فان قلت : فما معتی قوله اك العيك س الاتصتات بحسم 
ذلك سالك ا واا O‏ ؟ وما معتى 
الوضول؟ 

فاعلح أن السلوك هو تهذيب الأخلاق والأغمال بالعارف . 


ا 
ق 
لے 


رلك اتتغال بعمارة الظاهر والباطن . 

والعبد فى ذلك مشغول بتفسه عن ربه + إلا آته مشتغل 
تفغ باه المد لر هرل .اوها الوخرل هر أن كفن 
له حلية الحق ١‏ ويصير مستغرقا به + فإن نظر إلى معرفته فلا 
يعرف إلا الله تعالى »وان نظر إلى هسته فلا هة له عسوا 
فيكزك كلة مغرلا بكله مشاهدة رهما ١‏ لا يلتشت فى :ذللف 
الى تقسة إلا لعب غم بالات باطة بتهدي الأحلاق. 
ء كلل لك ضهارة ٠‏ وهي اتسداية : وإتما التهابة أن ا 
ت ةابالكلية وجه له ایکون انه سي ودا لاك هي 
الهول: 

فان قلت ؛ كلمات الصرفية تنيية عن مخاهدات اتقتحت 
سم في لور الولاية ؛ والعقل يقصرعن درك الرلاية ٠‏ وما 
د كرتموة تصرف ببضاعة العقل : 

فاعلم أنه لاا يجوز أن يظهر فى طور الولاية ما بقضى العقل 
باستحالته-: تو يجوز أن يظهر فيها مايقصر العقل عه ١‏ يعلى 
آله لا يد ركه يجرد العقل ٠‏ مخاله : أن يجوز أن يكاشف الولي 
بأل فلانا سيموت غدا ١‏ ولا يدرك بنضاغة العقل » بل يقر 
السقل غه .رلا يجوز أك يكاففت. بان الله قدا يلق مل 

EY 


تسه ١‏ فان ذلك يحيله العقل » لا آنه يقصر عنه اديع سن 
ذلك أن يقول ١‏ إن الله سيصيرئى تقسته ٠‏ أى أصير آنا هى ٠لا‏ 
فاه آئی حادت ١‏ واللة پجعانے قذیما ولت خالقى السنموات 
والأرضين » والله يجعائى خالق السموات والأرضين . وهذا 
تحت قوله » ترت فقا آنا هو = إذا الم يول وبمل على 
ظاهره ۔ 

ومن ضدق بمثل عدا اععال ققد انخلع عن غريرة العقل ؛ 
ولم يمير عنده ما يعلم عا بعلم + فيصدق بأنه يجوز أن 
يكاشف ول بأن النريعة باطلة ! وأنها إن كانت حقافقد 
يقلبها الله باطلاً ! وأنه جعل جميع أقاريل الأنبياء كذبا ! 

ومن قال : يسفخيل أن ينقلب الصدق كتيا + فإنما يقول 
ببضاعة العقل + فان انقلاب الصدق: كنبا ليس بايعكا عن 
انقالاب الحادث قديما » والعبد ربا . 

وسن لايشرق بين م أحاله العقل وبين ما لا يناله العقل » 
فهو أحس من أن يخاطب ؛ فليترك وجهله. 


6۸ 


الفصل الثاني 


فى المقاصد والغادات 
فيه يباك وجه رجوع هذه الأسامى الكثيرة إلى ذات وسبخ 


ولعلاك تقول : هذه أسماء كثيرة > وقد منعت الترادف فيها 
وأوجبت أن یتضمن کل واحد معنی اخر ؛ فگیف یر جع 
جميعها إلى سبع صفات ؟ 

فاعلم ! أن الفات إن كانت سجعة فالافعال یس ا:٤‏ 
والأرصاف كثيرة + والسلوب اة ٠‏ پیکاد بغز یح د 
عن الحصر . ثم يمكن الت ركيب من مجموع صفة » أو صفة 
وإضافة » أو ضفة وسلب أو سلب وإضافة ؛ ويوضعح يإزائه اسم 
فتكثر الأسامى بذلك » وكان مجموعها يرجح ااا 
على الذات » أو عانى الذات مع سلب » أرعلى | لذات سع 
إضافة» أو على الذات مع سلب وإضافة » أو على واحد من 
الصفات السبع ٠‏ أو ا 


ا 
E‏ 
f‏ 
e‏ 
E‏ 
ا 
e‏ 


3 


العفصيل الأول :ها يدل على الذات كقيلال :١الله»‏ › 
ويقرب منة اسم #الحق!ا إذا أريد به الذات عن حيت هى واجية 
ال جود 

الفانى :+ ما يدل غل الذات مع سلب » مثل : القدوم 
والسباام «والغتى الاحدد ء ونظالرها : فإن القدوس هر 
المسلوب عنه كل مايخطر باابال ويدخل فى الوهم ‏ والسلام 
هو المسلوب عنه العيوب » والغتى هو المسلوب عنه الحاجة ؛ 
والأحد شو المسلوبب عته النظير ,القسسجة . 

التالث :ما يرجع إلى الذات مع إضافة »معتل : العلى »> 
العظيم ؛ ولال : واج وألظاهر والباطن » ونظائرة - فان 
العلى هو النات التى هى فوق سائر الذوات فى المرقبة .. فهى 
إضافة » والعظيم يدل على الذدات من حيث جاوز حخدود 
ادرا كات ۱ الاو هو السابق لی الو جودات والأحر هِ 
الد اليه مصسیر الموجودات ١‏ والظاهر هو الذات بالإضافة إلى 

دلالة العغل والباطن هو الذات مفافة إلى إدراك الح 
والوهم . وقس على هذا غيره .. 

الرايع :ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة .. كالملك. 

والعدزيز ؛ فإن املك يدل على فات لا يحتناج إلى شىء 


-E 


ویختاجاإلیه کل شی رالعزیر هو الدى لا نظير له ٠‏ وهو ما 
يصعب نيله والوصرل إليه . 

الخامس: ما يرجع إلى صضفة .. كالعليم » والقادر » والحى ؛ 
والسميع ٠‏ والبصير 

السادس :ما يرجم إلى العلم مع إضافة .. الخبير ؛ 
ا والنهيد > والحصى . فإن الخبير يدل على العلم 

فا إلى الأمور الباطنة » والحكيم يدل على العلم مضاقا إلى 

أشرف المعلومات ١‏ والشهيد يدل على العلم مضافاً إلى 0 
يشاهذ ء واخضى يذل على العلم من عحبث حيط بمعلومات 
ميجصو قا معكدودة . 

السابع : ها يرجم إلى القدرة م زيادة إضبافة کالقهار × 
رالقوئ »والمقتدر » والمتين . فان القرة هى تام القدرة › 
والمغانة شدتها » والقهر تأئيرها فى المقدور بالغلبة . 

الشامن :ها يرجم ۳ الإرادة م إضافة قعل کال خم 
الرحيم ١‏ والرعوف ١‏ والودود ٠‏ فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة 
مقت اة إل قتاع حاحة اتاج الضعيف والرأفة دة أل ية 
وهى مبالغة فى الرحمة > والود يرجع إلى الإزادة ضاف إلى 
الإحساك والإنعام » وفعلل الرحيم يستدعى اجا ؛ وفعل 
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الودود لا يستدعی ذل ١‏ با لى الإنعام على سيل دا ر برجم 
ا الإرادة مضافا إلى الإإحسان وقضاء حاجة الضعيف .وقد 
عرفت وجه ذلك فيا تدم 

القاسع : ما يرجع إلى صفات الفعل .. كالخالق » والبارئ» 
والمصور والوهاب ء والرزاف » والفتاح » والقابض »> والباسط : 
والخنافض »والرافع ٠‏ والمعر ؛والمذل » والعدل ا والمغيث » 
وجيب » والواسع ١‏ والباعث ١‏ والمبدئ » والمعيد » والحيى ‏ 
والممصيت » والمقدم » والمؤخر » والوالى » والبر » والعراب» 
والمنتقم؛ والمقط والجامع ٠‏ والماتع » رالمضى ١‏ والهادى: 
ونظائره:: 

العاشر : ما يرجح إلى الدلالة على الفعل مع زيادة .. 
کاجید ٠‏ والکریم 

فإ اخجيد يدل على سعة الإ كرام مع شرف الذات » والكريم 
كذلك ١‏ واللطيف يدل على الرفق فى الفعل 

ا هذه الأسامى وعيرها عن مجمو ع هذه الأقسام 

فقن م آوردناء ڪا س نورده ؟ فان ذللف یدل على 
وجه جروج الأسامى عن الترادف مع رجوعها إلى هذه الصقات 
حصورة المشهورة . 


Tû 


الفصل التالث 
فى بيان كيضية رجوع ذلك كله إلى ذات واحدة 
على مذهب المعتزلة والفلاسفة''' 

رهذا القصل وإن كان لا يليى بهذا الكتاب ١‏ ولكن 
أودعته هده الكلمات على الإيجاز بحكم الالتماس ١‏ فمن شاء 
أن لا يقبته فى هذا الكتاب فليفعل »فإله غير مهم فى هذا 
الکتاب. 

فأقول ؛ هؤلاء »إن أنكروا السات » ولم يشبترا إلا ذا 
واحدة» فلم يتكروا الأقعال ولا كشرة السلوب ١ء‏ ولا كر 
الإضافاتف + فا ردنا من الأسامى إلى هذه الأق فوع 
عليها ماعلوك . 

اما الضفات السبع التى هى : الحياة ١‏ والعلم ٠‏ والقدرة 
واا رادة ٠‏ والسمم ٠‏ والبضسر ۽ والكلام يرجم جحميمع د ذلاٹ 
عتدهم إلى العلم » ثم العلم برجع إلى الذات . 


FEE‏ کر حاجی خلفة برق ۹۸هد 7 ات لاام الغرالی رسالا فی رجرع 
لسا لی تات راحدة غلی رای المعترلة والقالا فة ويدو ‏ فعا لالظ 
بويج - أن هذه الرسالة هى العا لقصل الد نح و يصددة . قلعلل إشارة زان 
إلى عدم ارنباط هذا الفضل بسا قکاب ٠‏ فى :دة علا لقصل اک ساطت 
ست الجا شن إفراده ا اا ان اها 
Tar‏ 


وبیانه : أن السمع عندهم عبارة عن عله الام المتعلق 
بالاصرات »اوالمضتر عبارة این بالالوان وسار المبصرات :+ 
رالكلام يرجع عند المعترلة إلى فعله » وهو ما يخلقه من الكلام 
فی جسم سن الججادات. 

ويرجع عند الفلاسفة إلى سماع يخلقه فى ذأت النبى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ حت يسمع هو كلام منظوما ء من غير أن 
يكوك له وجود من حارج ۲ كما يسعه النائم » ویضاف داك 
إلى الله تعالى على معنى أنه لم يحتصل ذاك فيه بشعل 
الآدميين؛ وأضراتهم . 

واا الحياة ؛ فعبارة عندهم عن علمه بذاته ؛ لأن 3 
ماپشعر يذاه فیقال؛ إنه حى » وما لايشعر يذاته لا يسمي حا . 

ولا ييقى إلا الإرادة والقدرة .. وسعنى إرادته غندهم أنه يعله 
وجه الخیر ونضامه ؛ فیوجده کما یعلمه ؛ ویکون علمه:پالشیء 
سيبا لوجود ذلك الشىء ٠‏ وإذا علم وجه الخير فى شىء › 
فحصلل ولم يكن فيه كراهة » كان راضيا » والراضى قد يسمى 
مريدا ٠‏ فكأن الإرادة ترجع إلى العلم مع عدم الكراهة. 

وأما القدرة فمعناها أن يفعل إذا شاء ٠‏ ولا يفل إذا شاء. 


Tai 


وقعالة معاوم . وغبشيفتة ترجع إلى عله بوجه الخير - 
أن ماعل آن. الخير ر د ا ا 
فی أن لا یوجاد شن فلا پوجده . ولا يحتاج وجود نظام الخير 
إلا إلى غلمه به . ولا يحعاج مالا يوجد فى أن لا يوجد إلى 
عدم العام بكرن الخير فيه + فالنظام المعقول غو سبب النظام 
المي جود + والنظام او جود تبع اننام المعقول ؛ 

وزعموا أك عمتا إنما يتاج فى خقيق العلوم إلى القدرة ؛ 
لأن قعلنا إنما يكوت بجارحه فلابد ون تكون الجارحة سليمة 
وموصوفة بالقوة . وأما هو فلا يفعل بجارحة » فيكفى علمه 
بوجود المعلوم » قترجع القدرة أيضا إلى العلم . 

ئم مرا آن العم ابا يرجح إلى ذاتة + لأته يعلم ذاته ؛ 
فيكون العلم والعالم والمعلوم-والحدا > وإنما يعلم غيره من ذاه 
لان يعلہ ڏاته مدا لعل مود ١‏ فيعلم سار الو جودات م 
ڏاته على سبي التبعية ١‏ فلا يوجب ذلك كثرة فى فاته . 

وزعموا أن تسبة علم الواحند » وهو ذاته » إلى كشرة 
اللات كسبة عل العاتت معا حبك يقال ال 

الاقئي ٠‏ وضيف ضمقفه ¡ وضعف ضعف ضعقة ؟ 

وهکذا مشلا عشر صرات + فاته قبل أن يقصا تلاك الأضعاف 
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فی ذاته » قله يقين حاصل باته عالم به ء وذلك اليقين هو مدا 
التفصيل إذا اشتغل بتضفصيله ٠‏ وذلك اليقين عطة واحدة لها 
نة إلى سار أضعاف الان :بل الل يتاب ات لا نهاية 
لها من غير تفصيل . وكما أن تضعيف الاثنين بستمر إلى 
كثرة على الحدريج » فكذلك الموجردات أيضا عندهم فيها 
ترتيب ؛ ولا كشرة فى أولها » ثم يمداعى إلى الكشرة على 
ار 

وشرح ذلك وإبطاله تما يطول . ويستظهر فى ذلك بما 
ذکرناه فی كتاب التهافت ؛ فإنه كالخارج عن مقصود هذا 
الکتاب 


د٦‎ 


الشن الثالك 
فی اللواحق والتکمیلات 
وقيه تأنه اقصول؛ 
ل ١‏ ی بیساك ان 


i a ۳ 


الفصل العانى :فى بيان فاد 


. ا tL‏ 
آلا حضاء واشخصیقس تة و لسع 


الفشصل الفالث ؛ في بيان ان 
الصنفات والأسامس المطلقة على اله 


تعالى .. هلل تقفى على الشرقبف ؟ أر 


ور بطریق العقَل 4 
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القصل الأول 
فی بیان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة 
على تسعة وتسعين ‏ بل ورد التوقيف ياسام سواها؛ 
اد تی رواية اخري خی آیی فريرة ادال بعص هده سافن 
ما يقرب ها » وإبدال با لا یقرت-. 
اما الذ يقرب + فالخل يدل الواخد » والقاهر دل اقهاز: 
السا كر يدل الشكور: 
والذى 3 يقرب ٠‏ کالهادی والکافی : والدائم [ والبسير 
الشور والمبين i‏ والحميل والصادق 1 الط 1 والفريب i‏ 
والقديم وألوتر » والقاطر i‏ والعالام 1 والملياك 1 وک رم ٤‏ 
المدبر i‏ والرفيم i‏ ودی الطرل ا ودی المعارج ا ودی الفضل i‏ 
وقد ورد ايعضا فى القران مااليس متفقا علية فى الروايتين 
غا :كالول والنصير والغالب والرتب والتاصب. 
ومن المضافات ١‏ كقوله : اشديد الق ابا واقابال الوب 
وعافر الذنبة وولج اللا کل التهار وولح الها ر کی 
الليل ٠٠‏ وامخرح الحى شن أت ورج اليج هن ای٠‏ 


۹ 


وقد ورة فى الخير ايشلا واليفة إتت قال رجل اسول الله 
که يا ميد . فقال : «السيد هم الله تعالى "١‏ كاله قصد 
المع من المدح فى الوجه » وإلا فقد قال جه + «أنا سيد ولد آدم ولا 
فو" . 

والديان أيضا قد ورد » وكذلاث الحان والمنان ء وغير ذلك 
تما لو تتبع فى الأحاديث لوجد. 

رل جوز اشتقاق الأسامي من الأفحال قستكثر هذه الاسام 
ةة لكترة الأفمال المنسوية إلى الله تغالى فى القرآن :كقرله 
تعالى : ديكشف السوءا » و«يقذف باحق » وايقشصل 
بینهما » و#اوقفضنا إلى بى إسرائيل» .فيشتق له من ذلك : 
الكاشف » والقاذف بالحق ١‏ والفاصل » والقاضى . ويخرج 
ذلك عن الحصر » وفيه نظر سبأتى . 

والفرض أن نبين أن الأسامى ليست هى القسعة والقسعين 
التى عددناها وشرحداها . ولكنا جرينا على العادة فى شرح تلاك 
الأسامى ١‏ فإنهنا هى الرزاية المشهورة ٠‏ وليس هذه الععديدات 


ارس اغا عن اللة بن الشير أو داود وأتحا في ااستنه ال : السير عى 


i 
سیل‎ 
ی ا‎ 


iT‏ لے اسک وقد تقدم تخربج عند الخالام عي أسم الله : الجبار: 


کے 
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رالتفصبادت الروية عن أبى هريرة فى القحيحين ١‏ إنما الذي 
جين عليه الصحاح قوله ج i a E OS‏ 
مائة إلا واحدا » من أحصاها «خل الحسةه . أما بيان ذلاك 
#تسفيله فاا" . 

ا رقع عليه الاتضاق بین الشقهاغ والعلماء س الأسامى : 
امريد . الجا i‏ والموخودة : والشيىء i e‏ والازلى 
والأبدى | وان ذللك تا يجوز طلا قد فی حق حق الله قعالی . 

وفك ورك د البحدبل :١لا‏ تقولوا ا رمضال : فان 


رفضان اسم من أسماء الله تعصالی َ ولکن قرلا جاء شهر 
رمضان,"' 


أ 1 4 َ1 آني د 


U‏ ن آي خخا نهنا ای تبحمد بن پکار ن الريان ن دشا ایر معشر 
غ محمد بن كب القرشن وسميد هو افير عن ابی هة قال PTE‏ 
رعشا فاب رشان ای ست اسبتاء آله :تال ولکن قولو | شھر رساب = قال این 
اہن اٹم ۲ وقد روا عن مجاهت ونخمد بن كب تخر ذلك ١‏ ورخص EF‏ 
ماع وزیك نن لاتا ا بو فعشر هو يح إن عبد الر حن ای م الما 
والسير ٠‏ ولك فيه ضع :ءفد رزاه ابه محمد غته يجله مرف غا عن أ ایی شرترة : 
وقد انکر عليه الججالف ب e E E‏ باو خا ر فة عترزك اوق و فى 
رقع هدا الخدت ١ا‏ وقد اتف ر الخاري ره الله فى تابه لهذا تقال پان 
مان رشان اق شحاذیث فی فلاف 


TN 


وكذلك ورد عه ھ آنه قال :«ما أصاب أحدا هم ولا 
حزن فقال : اللهم إنى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك » 
ناصيتى بيدك » ماض فى حكمك » عدل فى قضاوك .. 
أسالك بل اسم سميت به نفساك » أو أنزلته فى كتابك › 
او علمته أحدا من خلقاك » أو استاثرت به فى علم الغيب 
غندلك .. آن عل القران ريح قلبی› ونور صدری › وجااء 
حزنی » وذهاب همی - إلا آذهب الله عز وجل همه رحزنه 
وأبدل مکانه فرجا"'' . 

وقرله :٠اسعأئرت‏ به قى علم الغيب عندك» يدل على أن 
الأسماء غير محضورة فيما وردت به الروايات المشهورة . 

وعد هلا ريما يخطر ببالك طلب الفائدة فى الحصر فى 
تسعة وتسعين ولابد من بياته . 


(۱ اع اخ ا وا ان والخا کم فين ليت ان مسهرة هوقا † 


TT 


المصل الثانى 

فى بيان فاندة الإحصاء والتخصيص بتسعة وتسعين. 
وفى هذا الففصل نظر فى امور ؛ فلنوردها فى معرض 
الاسفلة, 

فإن قال قائل + أسماء الله تعالى ٠‏ هل تزيد على تسعة 
وتسعين آم لا ؟ فإن زادت فما معبى هذا التخصيس ؟ وم - 
مشلا - يلك آلف درهم فلا يجوز أن يقول قائل عنه ؛ إن له 
تسنعة وتسعين دزهما . لأن الألف وإن اشت مل على ذلا 
قخصيص العدة بالد کر يفهم نف ما وراء المعدود : وان كانت 
الأسامى غير زائدة على هذا العدد فما معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : «أسألك ت بکل اسم سمیت به نفسك › أو آنزلته فی 
کتاباك أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به فی علم 
الغيب عندك)'"' ؟ فان هذا صریح فی أنه اجار بيغت الامتافی : 
E‏ أسماء الله تعالى E E,‏ 

لسلف يقولون :+ فلان أوتى الاسم الأعظم وکال تشب لك إلى 
بعض الأنبياء والاولياء . ودلا يدل غلى انه لحارج عن التسعة 
رالتسعين, 
1F‏ 


فنقل : الأشبه أن الأسامى زائدة على تسعة وتسعين لهذه 
الأحبار . وأما الحديث الوارد فى الحصضر قاإنه يشحمل على قضية 
دة لا على قضيتين . وعو كذلك الى له الف عبد مشلا فيقول 
الشائل : ان للملاك تبعة وتسعي یبدا هن اتا ا 
تقاء مه الأعناء کوان التخصيضص لال حول الاستظهار ا ٢‏ 
اما لزيد قوتهم وسا لكقاية ذللك العكدد ھی دفم اللاعداع عن عير 
حاجة إلى زياد ل لاص الوجد يهم . 

ويحتملل أن تكون الأسامى غير زائدة على هذا العدد ‏ ويكوك 
لفظ الخ مشعما على قضيتين . , الاما أن الله تسعة ومين 
میا وای أن م أحصاهاً دحل الجنة . حت لو افر ای 
د ك الق ية اة فة يةاالاولى کان الكلام ET‏ وغل لته :ا الال ا 
يسك الاقتصار على ذكر القضية الأولى وشذا هو الأسيو الى 
الفهم من ظاهر هذا الحصر ؛ ولكته بيد من وجهين : 

أحدهما : أن هذا يمتع أن يكوت من الأسامى ما استاثر الله 
به فی علم الغیب عنده ارق الحديث إثبات ذلك : 

الفاتی : آنه بؤدی إلى أن يختص بالإحضاء :ثب أو ولى ممن 


٠ استظهر : انخاه ظهپرا وغینا له فى مواجهة الأعداء فكانرا له ظهراً ووقابة‎ ۲۱١ 


٤ 


اوی الاسم الأعظ. حت یتم العدد ٠‏ وال اقلسيكون ها خی 
ورا» ذلك ناقصا عن العدد وكات الاسم الأعظم خارجا عن 
العدد قيبطا به الحضر . 

ولا فهر أن رسول الله 8# ذ كر عدا فن معرش الريب 
للجماهير فى الإحصاء والأسم الأعظم لا يعرف الجماهير . 

غات فقيل :فاد كان الأظهر أن الأسامى زائدة على تسعة 
وتتعين ١‏ فلو قكرنا مشا ان الأسافى ألف٠٠‏ وأ لاتحي 
بإحخصاء تسعة ونسعين منها. افهى تسعة وتسعوك ياعيانها» او 
تسعة وتسعون آيها كان حغى إن من بلغ ذلا المبلغ فى 
الإإحضاء امححق دول الجنة > وحتى إن هن أحصى ما رواد او 
هزير رة ادل الجة ١‏ وختى الو أتخضى أيضا ما امات 
الرواية الثائية عليه دحل الجة أيضا » إذا قدرنا أن جميع ما فى 
لروايتين من أسماء الله تعالى ؟ 

فنقول + الأظهر أن المراد به تسعة وتسعون بأعيانها + فإنها إذا 
لم تتعين لم تظهر فائدة الحصر والتخصيص ٢‏ فان قول القائل : 
اللمالاك مثة عبد سن استظهر بهم لم بقاومه عدو) انما بحسن 
س شرة بيد املك إذا انحتض مقةامن بيتهم ميد قوة 
وشو كة, قأما اڏا حصلل دلق بای مائة كالت من جملة العبيد 


ت 


لم يخسن نظم الكلام. 
فاك قیل : فا بال تة وتسعين هن الا اء الححست 
بهذه القضية مع أن الكل أسماء الله تعالى ؟ 
فنقول الأسامى يجرز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها فى 
السخاالة والشرف i‏ فیکرك تسم وتسعولك نها مم انو اعا س 
المعانى اأسثة تعن الجاال ا يجمم ذللك عیرها ۲ تحص بریاده 
فإن قيال + 'فاسم الله الأعظم داخل فيها ام لا ؟فإنلم 
بد حل فکیف یختص ريد الشرف :يما هو حارج عه * ون 
کان داخلا فیها ‏ فكيف ذللك وش المشهورة » رالاس الأعظ 
بختص بمعرفته نبى أو ولى » وقد قيل : إن اق ن ریا : 
انما جاع بعرشس بی ۲ | لان کات قد وت الاسم الأعظم 
وو سی کرامات عطاوة أن عرقد ا۶ 
الاعهورأت الذي جاه برس بلقي هو صف بن يريا ١‏ وعو ابن خالة 
اة رقیل ٤‏ هو رجل من مژمتی چا ٠‏ کا ھا بقال تلظ لے الله 
الأعظم . وقيل رج سے ن تی [سراتبل خن علماتهم وفیل : ايه صتبعاكا وهدا 
قرت جا ٠‏ رتفد اتیل بانلا بے فی یق اح انر قال ١‏ وقد 
۶ ل فيه قول رایعم عو جرل تنظر الداية والنهاية ٠۴۳۲۳۱‏ والتقس القراتي 


بت علي اسم محدد ؛ قال تعای قال دي عده غلم من لكاب ايك 
EE PEA‏ # [ امل : قال ان = 


۳٢ 


فقول : يبحتمل أن يقال اسم الله الأعظم حارج عن هذا 
العدد الذى رواه آبو هريرة ۲ ویکوك شرف هده الأسامى المعدودة 
بالإضافة إلى جميع الأسماء المشهورة عند الجماهير ١لا‏ 
بالإضافة إلى الأسماء التى يعرقها الأولياء والأنبياء . ويخمل أن 
يقال : إنها تششملى على اسم الله الأعظم ‏ ولكنه مبهم لا 
یعرفه بعینه إلا ولی إذ ورد فى الخبر عن النبى که انه قال : 
١اسم‏ الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «رالهکم إله واحد لا إله 
إل هو الرجهن الرحيم) وفاخة ١‏ ل ران او 
اله لا إله إلأ هو الحي القيوم 4 [آل عمران: ١‏ آ0 . 

وروی ان الى ته سمم رجلا يدعو وهو يقول : «اللهم 
إنى أسالك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ؛ الأحد 
اليد الذى لم يلد ولم یولد »ولم یگن له كفرا أحد - 
فقال :٠والذى‏ نفسى بيده لقد سال الله باسمه الأعظم 
الذى إذا ستل به أعطى ؛ واذا دعى به أجاب»"' 


= الکریم لپخد اسا معب للذ جام برش بلقيس ١‏ وتا اقتعسر على محرد 
وا پانه عن غل س الاب 
[ رع hh‏ 1 ا وأو دود ة والر مذي وصح , زاین ماجه اغ 2E:‏ 
زيد قال السيوعطى دیل یح 
1 اجره آیو داود والترهدق : عن بريدة 


TY 


فان قل :فما سب تخصيض هذا العدد من بين سار الأعداد؟ 

ولم لم يلغ عة وقد قارت ذلك ؟ 

E j E E 

أحدهما : أن يقال : إن المعانى الريفة بلغت هذا الميلغ ؛ 
لآ لأن المد المقصرد ؛ ولكن وافقت المعاتى هذا العدد .. كما 
أن الصغبات عند هان السثة سبعة ؛ وهى الحياة ٠‏ والعلم ؛ 
رالقدرة ؛ والإرادة » والسمع » والبضصر ء والكلام - لا لأنها 
عة الکن لات صفات الربويية لا تتم إلا بها . 

والقاتى = وهو الأظهر :+ أن السبب فيه ببيان ضا ذكرة 
سول الله ت فال : «معة إلا واحدا رالله وتر يحب الوتره'"'' 
الا أن هذا يدل على أن هته الاسامى هى بالف ية الإرادية 


الاحتيارة لآ من حي الحضار اقات الشرف فيا لان ذلك بكرن 
للكت لا باراد .ولا يقول أحد ٠‏ إن ضلفات الله سبعة الاه وتر 
يتخب الوتر .بل ذلك لذاته ولإلهيته ؛ والعدد فيه غير مقعمود ٠‏ بل 
ليس وود ذلك قد قاد واراآدة هريد تى يقد الوت دوك 
یره . وشلا باد يژید الاحتمال الذتن ذ رتاه ا وشو ان الأناش 
الى سم الله تعالى بها نفسه هى تسعة وتسعون لاغير + إن إنما 


سبق نخریجه 
1A‏ 


لم يلها مغةالآنه يحي الزنر ١‏ وستقير إلى ها بإيد هدا الاجتمال: 
فإن قبل : فهذه الأسماء التسعة والعسعوك قد عدها رسول الله 
وأحعتاها قعتا إلى جتمعها إلى من يامقطها ن الكتاب والسة 
والأحبار الدالة عليه ؟ 

فقول : الأغلهر ١‏ وه الأأشنهر > أن ذلك غا أحعساة ,ستول الله 
قفد إلى جنها وتعليمها على ما نله آبرا جمريرة ۲ إذ ظاغر 
الكلام هو الترغيب قى الإحصاء ‏ وذلك ما يعر غلى الجماهير إذا 


1 1 i 1 : 1 

س يد رها رسول الله # على سبل الجمع . وهنا يدل غلى صدة 
ا = 5 7 1 

روايه ایی رة دفد فيال االجضاهي ,ايه المتهورة الت اچرینا 

و عل منرالها وقد تکل اخ ٩۲‏ والبيهق """ على روایه 

ا شر رة ا وذ كرا انها ن روابه ق فيك سقفت ااا 

7 اد بن ندا پر خضل آ و ال ا عيباني اراتا aw EN NTE:‏ 
(NEYA am‏ رسام اللمب الخيلى + ولخد الالمة الأربحة ٠‏ اة مه 
ی " ا دقر ۲۸ عة L0‏ 
والجسم 7ة اء وة اا i lis Trim‏ اجن = HNN‏ باريد بداد 
7 وة ري ا0321 (Fs TINLEY‏ 

امت این الحے بی على ابر یکر ۸-۴۸47 )091-44 م 
| 0 الجفيك i‏ ساق السل TT‏ ۲ نے اشع ق سے ع ٠‏ هة لانن 
الخیا: قالاس و ی حتاو يسات ب در آنت الا ے1 7 1 ږ 
قات الحناقة TIT]‏ وا (Te NT Js‏ لے 1 ۲۹۹97١‏ ۴ 
واد خمد کار فی دار اللهارف ااام ETE Î‏ والاغاے 
٠ ETI‏ 

۹ 


LES اآ‎ 


لزوابة: 

وسو عاذ كره الحتاترن يوجن ثلائة أمور : 

أحخدهما الراب الروايه عن اش هريرة + اذ عده روايتان : 
وبينهما تباين ظاهر فى الإبدال والتعبير . 

والقانی أن روایته ليست تسمل على اڈ کر : دات » ونان 
ورمضان ٠‏ وجملة من الاسماء التى وردت الالحجار بها . 

والغالث : أن الذى أورد فى الضحيح هذا العدد » وهو قوله 
:إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنةا. 
واا اکر الاسام فلم لورد فی المحيح i‏ بل كات به واي 
ر له 7 اسنادها خی ': 

وهلا القدر ظاهر يدل على أن الأسامى لا تزيد على هذا 
العدد . وإنما ضعفنا الرواية التي فيها عدد الأمنامى اندفع عا 
ججلة من الإتكالات . 


| محمد لعجي بن سورة بن موم السلمى البوعى الخرسذ .» أب غيبيى‎ ١ 
عاضام الست وناق رمن‎ a IAA TATE = a TVA 
( SE الطوع باس «متحيمح الترمدذى:‎ i | تايه «الجثمم‎ 
٠د وة العلل » فى الديت ابات التمعاتن‎ ١ رنخ1‎ N i وء امال اة‎ 
رتیت 1۳۸۷/4 ویک کر 1 ا کے الما 78 وات الل‎ 
(TUT 0 اوا الايا 41ا العام‎ ۳ 
Ne 


فإنا تقول + إن الأسامى هى تسعة وتسعوت فقط مى الله 
تعالى بها نقسه » ولم يكملها مالة ؛ لاله وتر يخب الوتر 
وید حل فی حماتها السناك والنان وير هما i‏ و يمخرن شع فة 
فى كتاب الله تعالى ٠‏ وجملة فى الالحبار 


سوی رج من حفاظ المغرب يقال له غلى بن حرم "''' + قاثه 
الا ن الأشبار. : والتاقى يتبغى أن يطلب من الأعيار يطريق 


( اغا بن لخدن سميد ين حزم الظاهري ١‏ أبو محمد -FAÎ‏ و = 
veTE—AAE‏ ما عالم الائدلس قى عصرء اكات مر اعد الاعقي :ها 
تاطا بط لسکا من اكاب والمتة اله تسات كتية اشهزها «الفضل 
فی الملل ا ر وله «الحلىة قى ١١‏ جرةا ا فق الأغتلام 
1 ولك الطب 0۴16117 وآماب الل 0117۴١‏ ر ,احا لكام 
O SN a Eo a 127‏ 

E e قال الإمام ابن حجر قد اغى جماعة تيمها من‎ ١ 
وا کان تا لآيى عتما السابولى بسنده إلى محمد + وی ال لذهلى‎ 
که ارج الأستاء من اققرات .زلا خر او نمیم عن ارال جن احمل بن‎ 
مرو الخلال عن اہن ایی عمرو : دتا محا :ہن جعقر ہن محمد بن عل بن‎ 
لجسن نات ا لحر بى جح اتشان من الأ ای جال د کے‎ 


۷١ 


وأظن أنه لم بلغه الحديث الأ فيه عدد الاسامى .قان 
کات اله کان ست فف اتاد i‏ أ غدل عته لی الأخعبار 
ا ا جا بان نعنا شديدا ١ه‏ فی احتهاده a‏ 
i‏ ید خا اة وا حصا سا عا وردت کو ا سل 

فهاتا ما يظهر لى من الاحتملات لى تغذا الجديث ١‏ واكتر 
ذللك ما لم يتعرض له وهی مور احتهادية لا تيل ال بتخجين + 
فاتهاً تحار ةن مجاری العقول 1 والله اعنم 

فی القرات وروینا فی واد تسام تن PER‏ الطافي ب !ا سج آ7 ن باك ن 

افع ن سق تی عن اعبیب بعتن الحديث ١‏ فإك لله تسمة سمي سياه 

قال : فوغدنا سغياك آت پخرجها نا من القرآت قابطا فاا أبا ربد اججها اا 

فعرضتاها على فياك فنظر فبنها أربع مرات ١‏ قال لخ هى فنا ءج دوق 


قن كاب «المقصد الأسلى؛ لاي عة الله مل ب ن راهيم الزاهد أن لتم 
الأنتساء من القراث قح اباری ۲٣٣/۲۳‏ ھ۴ . اللات ا شريه 


7 فی الوافعم ان الوامام ا ن حم انححعف إتاد الحديت ٢‏ فاه كر تجو ذللت فى 
الى ٹہ قال رالاخاتیك الواردة فى سرد الأننغا نة اا" بعد = شيء متها 
ابا . 


TVY 


المصل الثالث 
فى بيان أن الصفات والأسامى المطلقة على الله تعالى هل 
تقف على التوقيف أو تجوز بطريق العقل ؟ 
والذى مال إليه القاضى أبز بكر" إن ذلك جار إلاما 
مته الشرع » أو أشعر بما بستحيلل معناه على الله تعالى . 
مالا مانع فيه » قانه جائز . 


ت 
:1 ۱ 
فاها 


ا i Ê û‏ : ۳ 
والذى ذهب إليه الشيخ بو الحسن الأشعرى ' رحمة الله 
ا فيك ا الطب 8 سیل م جعشر i‏ الباقلانى َ ایک [-- ۹ و = 
۴١٠٠م‏ قاض ١‏ من كيار علماء التوحيد . انعهت إليه الرياسة فى ماعب 
الأشاعرة . ولد فى البصرة ١‏ وسكن بخداد قوفي فيها . كان جيد الامتاط ¡ 

Ls rT‏ ا ا 
س الجواب gg"‏ اک اسار القرآنا وه الاتصسافی؛ وال ار م i 1 TID‏ 
اقات الاعاآن )٤۸١ 7١7‏ اوقغضاة الاتتلس E — TY}‏ وتاریح پاد 
١ )۳۷۹7(‏ رالراق الزات ٠ 41۷۷١۴١‏ والدي اع المذهب ۲١۷‏ وتيين 
کی لی ( ۲۱۷ -۲۱۹) 
ایی ۰7 ۴۲۴۴ھ 4-۷ ۇن مهت الاشاغة . کات سن 
الأثمة التكلمي المجتهدين - ولد قى البصرة : وثلقى اذهب المدرلة وتقدم يهم ؛ 
لم رجحم وجاهر بخلافهم . ولوفى يبغداد . قيل ؛ بلغت مصتفاتة تلالمفة تا : 
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عليه أن ذلك موقوف على الحوقيف ١‏ فلا يجوز أن بطلق فى حق 
الله تعالى ما هو مرصوف بمعناه إلا إذا أذ فيه . 

واخخار عندنا أن تقصل » ونقول + كال ما برجع إلى الاسم 
فذلك موقرف على الإذث؛ وسا يرجع إلى الرصف لا يفف على 
الإذن ١‏ بل الصادق منه سباح دون الكاذب - ولا يفهم هذا إلا عد 
فهم الفرق بين الاسم والوضصف. 

فقول : الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسمی ۲ فريد 
مغلا اسعه زید ؛ وهو فی نشسه أبیض وطویل » فلو قال له قائل :یا 
طویل » ويا أبیض = فقد دعاه بما هو موصوف به » وصدق » ولکنه 
عدل عن امه + إذ اسه زيد درت الطويل والأبيض او کونه طویلا 
أبيض الا يدل على أن الطريل اسمة . بل تسميغنا الولد قاسمًا 
؛جامعا لايدل على أنه موصوف بمغانی خذع الا سلا ١‏ بل دلالة 
هذ الأسماء وان كانتت معنوية عليه كدلالة قولنا :ريد » وغيسي ١‏ 
ومالا على له . بل إذااسميناه عبد الملك مفرد كغيسى وزد > وإذا 
د کر فی معرض الؤصف كان مركباً ١‏ وكذلك غبد الله واكذلاك 
بجمع فيقال عبادلة » ولا يقال عباد الله. 

وإذا فهنمت معنى الاسم قاسم كل واخد ما سم به 
نغسة ١‏ أو سما به وليه من والديه أو سيده . والتسمية - أعنى 
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وضع الاسم - تصرق فى المسمى » ويستدعى ذلك ولاية ؛ 
والولاية لالانشان على تة أ علی اہ ۵ , وده م فلدالكف 
تكون التسمية إلى هؤلاء . ولذلك لو وضع غیر هولاع اشا 
أنكزه المسمى وغضب عليه . وإذا لم يكن لنا أن نسمى إنسانا » 
ی لا نضتع له اسماً » فكيف نضع لله اسما ؟ وكذلاك اسساء 
رسول الله چ فمعلكدودة ١‏ وقاد عد ها وقال :ات لى خحمة 
أسماء : أنا محمد »> رانا أحمد ؛ وأا الحاشر » الذى يحضغر 
الناس على فدمى »رانا الماحى يمحر الله ی الكفر ٤‏ ونا 
العاقيء''' 
وليس لدا أن نزيد على ذلك فى معرض التسمية ؛ ولكن فى 
معرض الإخبار عن وصفه + فيجوز أن نقول : إنه عالم ؛ 
ھی سی ۲ ور شید شاد 
ومایجری مجراه كما تقول لزيد : إنه أبيض » وطويل - لا 
(1) رجه البخارى ٠‏ ولم » والترعدي ١‏ والسائى + كلهم عن جبير بن مطمم ٠‏ 
رفی رواية آخری عن حدذيفة قال : بيدما ألا أسشى فى طرق الدينة إذآ ,سول الله 
لمعته يقرل : هأنا محمد ء وحم ١‏ وثيى الرحمة ؛ ونبى الحوبة ٠‏ والحاشر ٠‏ 
والقفى ١‏ ونب اللاحم ١‏ رواه أحمد » والبزار » ورجال أحمد رال الصحيح عير 
عاصم إن بهدلة زهو القة وفية سوه حفط ١‏ وعن أن عباس عن التبى ٠‏ «أنا 
أحمد» وسمحمد » والحاشن ١‏ والقفى ١‏ والخاتم ٠‏ رواه الطرانى فى العصخير 
والأوسط 
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فى معرض التسمية بل فى معرض الإخبار عن صفته ؛ وعلى 
لجملة هذه مسألة فقهية إذ هو نظر فى إباحة لغظ وريه . 
فنقبول : أما الدليل على المنع من وضع اسم له + فهر المع 
من وضع اسم لرسول الله كث »لم يسم به تفه :ولا سماه يه 
ربه + ولا أبواه . وإذا متع فى حق الرسول ب ١‏ بل فى حق 
آحاد الخلق ؛ فهو فى حق الله أولى . وهذا نوع قياسى فقهى 
بتي على كله لاسكا الخرعة : 
واا دلیال إباحة الصف ا یر ن مر i‏ والخبر 
يقم إلى صدق وكذب » والشرع قد دل على ريم الكذب 
قى الأضل » والكذب حرام إلا لعارض دل على إباخةه ؛ 
والضتق خلال إلا لعارض . وكماآنة يجوز لنا أن تقول فی 
زيل اله م جرد ۽ لاله و جود .. فكذلك فی حق الله تعالی زرد 
ب الشرع 1 لم رك : وتقول :نه قديم د وا قدرنا ان الشر ع 
لم بريه ٠‏ وكما أنا لا نقول لزيد : إنه طويل أشقر... لأن ذلك 
ربما یلغ زیدا فیکرهه ؛ لآ فيه إيهام نقص ١‏ فكدلاك لا تقول 
فى حق الله تعالى ما يوهم نقصاً ألبعة ١‏ فما مالا يوهم نقصاً أو 
يدل على مدح فذلك مطلقى ومياح بالدليل الذى أباح الصدق 
مع السلامة عن العوازض الحرمة . 
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كلك قا یسح ن اطلاق لفمظ ؛ فاذا مرك به قرينة 
E E‏ ا ل فی حق الله تعالى :يا زارع ٠يا‏ 
حارٹ . ويجوز أن يقال لمن وطئ وأمنى ٠‏ ولي هو الحارث : 
إلما الله هو الحارث . ومن يذر البذر فليس هو الزارع ١‏ إنما 
الله سبحاته هو الرارع : ومن رمى فليس هو الرامى » إنما الله 
هو الرامى ء كما قال سبحاته وتعالى : # وما رميت إذ رميت 
ولکن الله رمئ ه | الأنقال: E ] ٠١‏ تقول لله عبحانة يا مذل ؛ 
وقول :يا معز » يا مذل . فإنه إذا جمع بينهما كاك وصف 
هدح اذيل على أت طرفي الأمور بيده وأكذلك فى الدعاء 
ندعو الله تعالی پأسمائه الخننی کا آمرنا به 

وإذا جاوزنا الأسامى إلى أن ندعو بضفانه دعرناه بصقات 
المدح والجلال ١‏ فلا تقرل ١‏ يا مرجد ١‏ يا محرك ١يا‏ عمكن.. 
بل نقول :يا مقيل العثرات »يا منزل الب ركات »ويا ميسو كل 
عستیر »وما یجری :جرا ٠‏ کا آنا ازفا نايتا اسا ء فما آن 
تاد بات أوابضفة هن صقات الماح کا تقول 
ياشريف › يافقيه . ولا قول : يا طويلل ١يا‏ ابيض .. إلا إذا 
قصدتا الاستحقار . وأما إذا استخبرنا عن صفاته آحبرنا بأنه 
طريل الق ٠‏ أبيض اللوت:» أسود الشعر ‏ ولاند كر ها يكرهه إذا 
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بلغه وإت كان صدقا لعارض الكراهة . وأتما يكرة اسا يقد فيه 
قا كلك ك اها قن رى لكشا وكين 
ومسودها ومبيضها - قلنا هو الله تعالى ١‏ ولانتوقف فى نسبة 
الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن وارد فيه على الخصوص ١‏ بل 
الإذن قد ورد شرعا قى الصدق إلا ما يستنى مته يعارض . والله 
تعالى هو : الموجود » الموجد ؛ والمظهر ؛ والخفى + والمسعد »> 
والمشقى » المبقى » المغنى. وكل ذلك يجوز إطلاقه وإ لم برد 
فيه توقیف . 

فإ قيل : ولم لا يجوز آن يقال له : العارف ١‏ والعاقل » 
والفطن ؛ والذ کی : وما یجری مجراه ؟ 

قلنا : إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من إيهامات ١وما‏ فيه 
إيهام لا يجوز إلا بإذن كالصبور والحليم والرحيم » فإن فيه 
هاما ولک اواذب قد ورد به . وما ورد به ااذن ص هذا 9 تیر ۵ 
ما يستغرب للاستحالة فى حقه فمحأوله على ما يجب من 
التأويل ١‏ فأما العاقل فلم برد به الإذن ٠‏ والإيهام فيه أن العاقل 
هو الذى له معرفة تعقله أى تمنعه ؛إذ يقال عقله عقله . 
والفطنة والذ كاء يشعرات بسرعة الإدراك لما غاب عن المدرك . 
واللعرفة فد تشر سيق ذكزة : 
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فلا يمتع من إطلاق شىء شه إلا شىء مما د کرناه قاب 
حقق لفظ لا يوهم أضلا بين المخفاهمين ولم يرد الشرع 
المنع منه » قإنا جوز إطلاقة قطعا . 

والله تعالى أعلم . 


والحخمد لله الد بلعتمه تتم الفالحات . 


1۹ 


A 


E reset 
O Gea EEE A ألا المؤلف‎ 

منهجه فى «المقضد الأسنى» O aR DY PEN‏ 
الفن الأول + فى السوابق والمقدمات FARRAR‏ 
الفصل الأرل شى بيات امعتى الاسم والمضمى والية ٤٠١...‏ 
القصل اللانى :فى بيان الأسامى الحقاربة فى العائى .......- ٦۷‏ 
الفصل الثالث ؛ فى الاسم الواحد الذى له معا .......١‏ 

مختلفة » وهو مشترك باللاضافة إليها O kepetatiraeare ne‏ 
الفصل الرابع : فى بيات أن كمال العبد وسعادته فى 

Vê oases التخلق بأخلاق ق الله تعالى‎ 
RÎ estes :٠- الف اللاتى :فن المقاسد رالغاوات‎ 
١٠١ والتسعين‎ a Rel r dr الفصل الأول‎ 
I TS LE LRU Raat aaa a 
Rh E 0 ا‎ 
PYAR rs a RSS REDA E اللاك‎ 
ANE E BM COTS القدوس‎ 
OO N OR E السلام‎ 
E DL EAE المؤمن‎ 


rE mE NEFA mE PHY mm pF pO EH BKE E EEE IPP FO mE mm EE FE 


O ra 


A 


VY 


BENIM HAS FFE MN EEE EEN TEE EENIMTH ERS PME EEE pre! 


TAs 


VAs 


TAT 


YANÊ. 
LAA ا‎ 


e 


ET aa 


۹ 


4V: 


i a iG dm nG GREE wi i E REFS BETER S mu E Ûd E 


N 
Ta 
i - 


Û EES 


الول .. الجميد a‏ 
احصسی O aaa‏ ا 

1. 
mE SAGREim Rm maa ا‎ 1 
aN OM. 
ER 2 ٠ 
e n الوأحد‎ 
اتج 2 القادر افدر ت‎ 
O oT 
Oe 0 ا ل‎ 
TEE الظاهر 2 الباطن‎ 
imin rrmern ٤ 
E E E : 3 2 
ی‎ ۹ 2 
العقو ... ا و‎ 
a E E a ا‎ 4 
wn i md mw E wm i iî j i û ai 0 e 
e > التعال :: المقسط‎ 
Ge الجامع‎ 


لهاد ب البديع HE oa ME e‏ 
الباقى i I TT‏ 
الوارٹ NO recesses EE ete ae EERE‏ 
الرخولدب ووو مد دو و TV heserta‏ 
خاتمة لها الشعتل راعذار Tea‏ 
القصل الثانى : فى المقاضد والغابات EERE‏ 


الفصل الثالث : فى بيان كيفية رجوع فلات كله إلى 

ذات واحدة على ذهب المعتزلة والقلاسغة ...د ٣د‏ 
الفن الالت : فى الاق والحك مولا N ١‏ 
الفضل الأول + فى بيان أن أسماء الله تعالى من حبث 

ریف خر مقصورة على تنحة ومین + بل ورد ریف 


بأسام ساسا .. ا COE Veye‏ 
الفصل ن تف a‏ اة الإحضاء aE‏ ` 
ية وتسعين . N atresia Sa Ernie ELaaieEs‏ 


الفصل الفالث : فى بيان أن الصفات والأسامى المطلقة 


على الله تعالى و أو جوز بطريق . 
العقل ؟ . ESL SUSE ERG Ae‏ 


TAY 


